١‏ تر قب عدد 
عل المحرة الممناز 
ل الذى يصدر فى 


اسلامية نقاقية 02 إً بة أول المحرم 85؟1 ه 


السنة الاولى ‏ العدد الثاني عشر ‏ غرة ذى الحجة 1886ه  7١‏ مارس 1955م 


وفى اداء مناسك الحج والعمرة تتجلى المساواة بين المسامين فى أروع صورها 


سمو الامبر الشيخ صباح السالم الصصباح آمير دولة الكويث وهو يهم بنتقبيل الحجر الاسود 
حين آدى العمرة وهو فى زيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية 


الوعوالإسلابق 


اسلامية ثقافية شهرية 
العدد الثاني عشر السنة الاولى 
غرة ذى الحجة سنة 86؟1 ها 
؟؟ مارس 1955 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
ا بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة » والوزارة غير مسئولة عما 


لبئان وسوريا ٠ه‏ فرشا 
مصر والسودان 1 
تونس والجزائر  ٠٠١‏ مليم 


الاشتراك السنوى 
فى الكويت ١‏ ديئار للهيئات 
وما يعادل ذلك فى البلاد الاخرى 
مع اضافة آجرة البريد 
أما الافراد فيشتركون رأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


57 7 مجلة الوعى الاسلامي ب وذارة الديتان ونون 
عنوان المراسلات : الأسلامية الكريت 2 17 0 


العيد الوطنى للكويت 
أخى القفارىء 
الحياة المثالية 
لك الدين ( قصيدة ) 


خواطسر 

قيام الخلافة العثمانية وسقوطها 
الذوق فى الاسلام 
آنفاس النبوة 

الطريقة العلمية 

من وحي الحج ( قصيدة ) 
الموسم الثقافى الاول 

فى رحاب عمر ( قصة ) 
بريد الوعي 

باقلام القراء 

قالت الصحف 
الاستفناء 

الفتاوى 

أخبار العالم الاسلامي 
مكتبة المجلة 


رئيس التحرير 

الستشار الثقافى 

أحمد شوقى 

الدكتور عبد الحليم محمود 
الدكتورة بنت الشاطىء 

فضيلة الشيخ السيد سابق 
الاستاذ علي الطنطاوى 
الاستاذ ابراهيم محم البطاوى 
الاستاذ محمد الشيخ صالح آل ابراهيم 
التحسرير 

الاسستاذ ع . ن 

الاستاذ محمد صبيح 

الدكتور محمد كامل الفقي 
الاستاذ عبد العزيز الخياط 
الاستاذ قدرى طوقان 

المقدم حسن فتح الباب 
التحسسرير 

الاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد 
التحسسرير 

التحسسرير 

التحسرير 

التحرير 

التحسرير 

التحسرير 

التحسرير 


الِيالوط يلول اللويت 


حص ص سا 


احتفلت دولة الكويت ى يوم الجمعة الخامس من ذى القعدة 0م؟١ه‏ الموافق 0! فبراير 193 
بالذكرى الخامسة لاعلان استقلالها » وشاركتها هذه البهجة الدول الشقيقة والصديقة . 


وعبر الشعب عن فرحته بشتى وسائل التعبر » وتوافد بمختلف طوائفه وهياته ورجال السلك 

الدبلوماسى على القصر الاميرى يهنئون سمو الامير الشيخ صباح السالم الصباح بهذه المناسبة الكريمة » 
وأقامت وزارة التربية مهرجانا رياضيا كبيرا على ملعب ثانوية الشويخ تحت رعاية سمو الامبي وقد 
افتئح سموه المهرجان بهذا التوجيه الابوى الكريم الى أبنائه الشباب  :‏ 

انه كن دواعي سروري أن النقى بكإم فى هذا اليوم المبارك » يوم العيد الوطنى 
للكوبت العزيز لاشارككم واتحدث اليكم ٠‏ 

أبنائى » انكم الثروة الحفيقية لامنكم » فانتم أغلى ما نملك وأسمى ما نعتز به » 
انكم أمل يومنا » وصورة غدنا » ووسيلتئنا الوحيدة لصنع مستقبل عظيم يساهم فى 
رقى آماننا العربية وحضارة الانسان ٠‏ 

ان ثروة الكوبت ليست بمالها فحسب » بل ثروتها الحقة تكمن فى القدوب 
المؤمنة من أبئائها الذين يسعون لاسعادها ورقيها ونهضتها وسذلون الروح والحباة 
رخيصة لحماية حربتها ووحدتها ٠‏ وهكذا تدركون مدى المسؤولية التى تقع على 
كواهلكم والدور العظيم الذى تنتظره أمنكم منكم » ولقد توفرت لكم بحم الل 
وفضله كل الاسباب » فاغتنموا هذه الفرصة وقدروا هذه النعمة » ولثن عأنى الشباب 
فى أماكن أخرى القلق والضياع الروحي » فانتم بنعمة الله فى أمن وطمانينة بهد 
الاسلام العظيم وتعاليمه وهو الداعى ألى السلام والامن » سلام النفس بالايمان » 
وسلام المجتمع بالتآزر والتكائف وسلام البشر بالمساواة والتعاون » فكونوا يا ابنائي 
الاعراء اقرياء قوة الحق الذى تدعون له » رجالا قدر الهمة العظيمة الي تنطلءون 
لحملها لنهضة أمتكم » وخذوا أنفسكم بالجد » واحرصوا على المحبة والود فيما بينكم » 
فما اختلف قوم الا ضاعوا وهلكوا » وتسلحوا بالعلم فهو ومسيلة الامم الى القوة 
والعزة والى مستوى اجتماعى يحقق الحياة الكريمة » وكونوا الدرع الحصين لامتئم 
العربية العريقة ٠‏ 

رعاكم الله وسدد خطاكم وكتب على ايديكم الخر ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله .٠‏ 


« والوعى الاسلامى » التى يخفق قلبها بكل معنى من معائى العزة والسيادة والقوة للمسلمين » 
وسرها كل السرور أن تناكد معائى الاستقلال والنئهضة للدول الاسلامية المستقلة لتهنىء الابر والشعب 
بهذه الذكرى ٠‏ وترجو أن ينعم المسلمون الذين لا يزالون ينون من سطوة الاستعمار بحريتهم وسيادتهم 
بفضل جهادهم » ومساعدة اخوانهم الذين أنعم الله عليهم بنعمة الحرية والاستقلال . 


> د 


آئ 


وو اسلو 2 كسد سدكت دمسعة سد كة سدكت 5 ا 


كلما أقبلت علينا اشهر الحج في الأشواق للأماكن المقدسة » 
واسترجعت ذكريات السنية” الني تفضيثها فرك نلك[ تلك الربوع الطاهرة » ونعمت فيها 
بنسماتها الروحية الطيبة ٠‏ 

كنت خلال هذه السسئين » وكلما اديت الحج او العمرة » او سرت في رحاب مكة 
او المدينة اشعر اننى لا اعيش حاضرى » بل تشدني من هذة الحاضر الزاخر بالحوادت 
من حولي » ذكريات الماضي الطويل الذى مر على هذه الاماكن » منذ تفجر منها ينبوع 
الهدى » وشع فيها نور المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

كنت اجدني اردد من اعماق نفسي كلما خطوت هناك أو هناك : هل أنا حفا اخطو 
الآن فى أدض القرآن » أرض الرسالة والبطولة » هل اخطو فى مكان خطا فيه الرسول 
عليه الصلاة والسلام وصحابته المجاهدون الابرار ؟ 

٠ واشعر أنني قزم أسير فى آرض عمالفة الايمان والجهاد‎ ٠٠ 

كنت كلما نظرت الى جبل حراء من بعيد او قربب تحيا فى نفسى ذكريات الرسالة 
على رؤبنه من سفحه الى قمته .. وأقول : 

على هذه الصخور الوعرة » والى هذه القمة الصعية المرتقى كان يتكلف الرسول 
قبيل بعثنه الصعود البها» حتى بساتقر بغار فى اعلاها » ليخلو الى تفكيرهة 
في ربه وخالقه ؟! وهنا على هذه القمة العالية الشامخة الني تصارع الزمان فتصرعه 
تلقّى محمد رسالة ربه .. نوى السهاء للأرض : حتى سمى ذلك الجيل( جبل النور )؟! 

وانظر احيانا الى حجبل ( ثور )) فاعيش اللحظات الرهيبة الني مرت على الرسول 
وصاحبه » وهما مختفيان في غاره +٠‏ يسمعان وقع ا المطاردين +٠‏ كنت أشعر 
بخفقات قلبي تضطرب »© وأعصابي 3 تتوتر » وأنا افكر في هذه للحظات » وفي الاحتمالات 
لني كانت امتوقعة فيها حيندالك» ول ينقذلي من غذه الحالة النفسية الا مال الواقع 
الذى كان » ويعظم في نفسي حينذاك فضل المنة » والحماية الربانية  »‏ الا تنصروه 
فقد نصره الله وقوه )) ٠‏ 

وكنت اذا طفت اثقلت مشيتي » كأن لقدمي” لذة فى التصاقهما بأرض المطاف » 
واعمل ‏ ما اسنتنطعت على أن اكون قريبا من الكعبة » حيث كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطوف ٠‏ 


[رطلع كلع جلك جلك كلع جلك كلع جلك كلع جاك جلك جلاغ طلغ ركاك رجاك حلت 
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واذا تسلمت الحجر الأسود ‏ في غير زحام ب قبلنه » ودرت بوجهي ويدى 

فحوته » لعل وجهي يمس هكانا مسه وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ٠١‏ وأنا 
بهذًا الخاطر جد سفيد ٠.‏ 

واذا صليت ف » مقام ابراهيم » يفليني هذا الخاطر حنى اذا سجدت تذكرت مع 
سبحات الفكر فى الله جل جلاله قول القائل الهائم : 

لعلك أن نال بحتروجه مكانا مسه قدم النبي 

ثم أقول فى شبه تحسرة كيف ؟ وهذا رخام 

واذا سعيت بين الصفا والمروة » مر بنهني شريط من الناريخ طويل » منذ ايام 
الخليل ابراهيم عليه السلام وزوجه هاجر » حتى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وعشت فى جو هذه الذكريات ٠‏ 

هنا على الصفا أو هنا على المروة اصعد كما صعد الرسول » وأسعى بينهما كما 
سعى ؟! وشعرت حبذاك بلذة الأسوة وجمال القدوة » وانطلق لساني يردد قول الله 
(( لفد كان لكم فى رسول الله اسوة حسئة » وأدركت حرص عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه على تحرى الاماكن التي كان يجلس فيها الرسول » أو يمشي » أو يصلي ؛ فيفعل كها 
فعل الرسول ولو لم يكن فى عبادة ٠.‏ لأنه كان يسعد بالاتباع والاقتداء + 

يا لله اية لحظات نمر بي ٠٠١‏ واأى أرض أسير عليها ؟ !! 

انها لحظات الصفاء ٠.‏ انها ارض الرسالة والرسول ٠‏ 

لحظات طاكا تمنيئها » وعشت احلم بها من صفرى » حنى عشنها مرة ومرات » 
ولا بنفك قلبي عن الشوق الى استرجاعها مرة ومرات » بل طول الحياة . 

ذهبت للمديئة هرات واقمت فيها سلة ٠.‏ ولكن لم اشعر سعادة تعادل ما 
غمرني منها أول مرة ذهبت اليها ٠‏ 

انني اذكرها ٠‏ نعم » واذكر كل لحظة مرت بي اثناءها » بأجوائها واضوائها » 
واذكر بالخر والدعاء دائما كلما ذكرتها المرحوم الشيخ محمد بن مانع مدير المعارف 
السعودية حينذاك ٠‏ 

كنت وفنها مدرسا بالطائف » وكنت كلما اسنبد بي الشوق للمديئة أقول : 
سبحان نسم الحظوظ !! لو أن الطائف هداها الله » وفئحت قلبها للرسول » لكان 
لهأ شان المدينة الآن » لقد انبح لها في يوم من الأيام ان تكون الملدة المحظوظة » التي 
تنعاق بها قلوب المسلمين » وتكون مهوى افئدتهم » فرفض زعماؤها في عناد وقسوة 
هذه المنحة التي ساقها الله البهم : يوم ان جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يدعوهم للاسلام » ويلتمس فيهم حماية دعوته » بعد ان تحجرت قلوب المكيين امامها » 
فردوه الرد القاسي العنيف » الذى نرك آثاره الحزينة في قلوب المسامين علىمر التاريخ 
كلما ذكروه ٠.٠‏ وحرم الطائف من مجد وعظمة ودور هام فى تاريخ الاسسلام ٠٠١‏ 
ليكون ذلك كله ليثرب ٠.‏ للمدينة التي يعيش كل مسلم على حبها » ويهفو قلبه دائما 


اليها .. 


لحر كاك كل كلك كاك كلك كلع كك كاك كاك كلع كلع كاع كاك اع كاد كات 
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تلج كك كك كك كك كك كك كك 


ما أحلى تلك الساعات التي قضيتها في طريقي مع. زملاء كرام م نستبطىم 
السيارة في سيرها +٠‏ كأننا نريدها طائرة ٠+‏ ومن يدرى ؟ لعلها لو كانت طائرة 
لاستيطاناها ٠٠‏ انه الشبوق الى ارض الحبيب ٠.‏ الشوق الذى لا نجد وصفا له 
الا في قول الشاعر 
لا يعرف الشوق آلا من يكابده 'يجهدٍ ولا الصسابة آلا من يعانيها 
فلا تسلني يا أخي كيف كان ٠‏ وجرب لنعرف ٠‏ والله يعينك» ويرزقك حلاوته. ٠‏ 
لم ينتر لساننا لحظة عن الصلاة والسلام على رسول الله » في حداء جميل ٠٠‏ 
وكانت حماستنا تزداد » وشوقنا يضطرعم » واصواتنا ترتفع » كلما احسسنا اننا 
نقئرب شيئًا فشيئًا من مديئة الرسول ٠.٠‏ حنى اذا اقتربنا منها اشرابت الاعناق 
لنرى الآذن ٠٠‏ ثم م الترى اآغالي + ونعحت عن القة الخضراء > ختى نراها ٠.‏ تج 
الأصوات تخنقها العبرات : الله اكير + صلى عليك الله وسلم يا حبيب الله ومصطفاه ٠٠‏ 
كنا ولا نسل كيف كنا ! رزقاك ائله جمال هذه اللحظة وحلاوتها ٠‏ 
وحين بدأنا ندخل المدينة ونزلنا من السبارة على ارضها » كانت احاسيسي 
كلها توحي الى : خفف الوطء ٠+‏ هذه أرض رسول الله ٠‏ 
كم منى عليها هو واصحابه » وكم سعدت بهم مجاهدين ومرتلين وذاكرين الله ٠‏ 
حيبي رسول الله .٠‏ هذه مديننك التي سعدت بك. واحسنت استقبالك 
ونصرك ؟! 
هذا مسجدك ٠.‏ هذه روضنك +٠‏ وتحت هذه المقصورة حسدك الطاهر انت 
وصاحبيك ؟! 
كم أحسست السعادة تفمرني » وانا اصلي بالروضة بحانب المثبر » وحسن 
ظني بالله يجعلني اعتقد انني أصلي في مكان صلى فيه رسول ألله ٠‏ 
لحظات قضيدها في الروضه»بين الملبر والقبر »أشد نفسي من فخامتها »والسجاد 
الفاخر الذى يفطي أرضها » والر, جح النامع والملون الذى يبدو في جوانبها » ويكسو 
ع سا اي ولى لمسجد الرسول : كيف يناه ؟ وكيف كانت 
بساطته ؟ وكيف صنع مع ذلك كل هذا التاريخ ؟ وتمنيت أن لو حافل المسلمون 
ب حين وسعوه » وأدخلوا فن العمارة فيه على صورته الأولى » ولو في جزء مله » 
لئراه ونعتبر به ونستعيد برؤينه ذكرياته الغالية ٠‏ 
وامام قبر الرسول » وقفت في أدب وخشوع » اسلم على خير خلق الله » 
وأناجيه ؛ ألم على صاحبيه » وكانا في غيبوبة عما حولي » أعميش أسعد لحظات 
عمرى » وأحفلها بالحب » والايمان » و1 
قد يهون العمر الا ساعة وتهون الأرض الا موضعا ٠٠‏ 
عليك أفضل الصلوات 5-1 يا حبيب الله ومصطفاه » ورزقئا الله القفرب 
منك على قدر حينا لك » والفيرة على ديئنك'» ووفق امتك لتحيا في ظل هدايتك 2 
ونسعد بحسن شفاعتك ٠‏ آمين » 


رئيس النحرير 


1 1 


دين بدى البحث 


١‏ : - للانسسان اللمكانة الأولى فى 
الوجود » من أجله خلق الله كل شيء » 
وله سخر مافى السموات ومافى الأرض» 
ومئحه ما يوصله الى اكتناه أسترار 
المخلو قات » والوقوف على دقائق 
خفاباها » وايضاح مبهماتها » يعمل فكره 
فى المحسات»وبعكف مجيلا عقله فيما يبرى 
وما ببصر » ولا يقف عند حد الظواهر 
التي تناجيه من قريب أو من بعيد » وانما 
بحاول رفع الغطاء والنفوذ الى ما وراء 
ما بحيط به » باحثا عن الحقيقة » آملا 
فى واح+ة للقى عندها عصا السير » بعد 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بني الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا آله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة» وصوم 
رمضان » وحج البيت من استطاع اليه سبيلا » متفق عليه . 


أن بعييه الجهد ويئال منه الكد والوصب 
كل مئال » وقد يصل الى ما صبت اليه 
نفسه » فيظيب عيشا » ويقر عينا ) وقد 
يقضي نحبه دون هدافنه» ويجيء من 
بعده من بحاول ان يتم ما بدأه » ويظل 
ركب البشرية متلاحقا فىمتاهات الحياة » 

تقيم له الدرب مرة © ولتوى به 
آخرى » تطلع عليه شسمس وتفيب » 
ويجنه ليل بقشعه: فجر » واذا سثل 
الى أين؟ اجاب : نشد الراحة ونبحث عن 
المثالية المسعدة؛حيث لا آلام ولا شكوى» 
ولا تبسسرم ولا ضيق » ولا عدوان ولا 
معتدين » حيث لا بطنة مفزعة » ولا خوام 
قائل , 


؟:- ونعود فنتساعل : هل وقعت 
الانسانية على الخبير الذى يحيل يوٌّسها 
نعيما »؛ ويصير شقاءها سعادة ؟ . 
والجواب : قلب طرفك شيرقا وغربا » 
وارجع البصر وانظر على ماذا بقع . فلا 
تحد الا معذبا للون لا بد له فيه» 
ومستعبد! بغير ما اكتسساب © ومقتولا 
دون جناية فى حرب لم يسعرها ؛ ولم 
يشعل نارها » وائما بصطليها كارها » 
ويخوض فخمارها مرغما » حرب تأتي على 
أخضره ويابسه ؛ واذا عن له أن يقول 
اصوات المبيدات » دون ان يحظى بجواب 
او بقع على خبر . فهل من نطاسي بارع 
يبتر ألداء ويقضي على العلة ؟ وبعد ان 
نثوب الانسسانية العاقلة الى رشندهاء 
وتتسامى قليلا عن الماديات التي ظاهرها 
الرحمة وفى باطنها يكمن الهلاك » عندئذ 
تجد الجواب سهلا هينا فى متناول 
الآخلد » تنجده قويا فى رفق واضح فى 
غير خفاء » نجده فى قواعد الاسلام » فى 
رسالة السماء » فى هداية الرحمنالرحيم 
تدير اللي الحكيم ؛ فى الطريق اذى 
خططه من يعلم السر وأخفى ... هنا 
الأمل ااتصود 4 والفاية المرجوة » ولس 
هذا قولا يلقى على عواهنه » أو يقال 
تعلة » وائما معه برهائه وفى طياته حكمته» 
هنا حين تفهم التوجيهات الاسلامية » 
وبعي الاسم تهدف الي هالدعوة الالهية» 
هنا السر الكامن فى اركان الاسلام . 


كلمة التوحيد 


» تترابط اركان الاسلام ترابطا‎ : ١ 
© عجيبا » وبأخذ بعضها برقاب بعض‎ 
لتسير بالانسانية فى طريق مسستقيم يبدل‎ 
خوفهاأمنا وجفاءها صلة ©» وظمأها‎ 
» وجوعها شبعا وريا » وبغضاءها محبة‎ 
وحقدها شعورا بالمودة والاخاء » فقد‎ 
دعا رسل الله جميعا الى توحيد الله‎ 
وافراده سبحانه بالعبادة » فلا بطاطىء‎ 

من اسلم رأسه لغير بارئه » ولا تعئو 
هته ال لخالقه » ورسول الله خاتم 


1+ 


الأنبياء وصفوة الله من خلقه » دعا قومه 
الى التوحيد مقتفيا بذلك آثار الرسل 
من قبله» فمنآمن به نبد غبادة الحجارة» 
وأسقط الاصنام من حسابه » وقد كان 
آخرها ما فتته بيده الشريفة يوم الفتس » 
وبذلك انتهى عصر الاوثان من دنيا 
المسلمين الى الأبد . 


الصلاة 

؟:- ولا بد ان تدوم الصلة ببارىء 
السموات والآرض »2 وآن يلقى المسلم 
رحاله فى رحابه حتى يقوى على مواجهة 
شدائد الحياة والتغلب عليها » ففرض 
الله عليه الصلاة » وكلفهان يقيمها خمسن 
مرات فى اليوم والليلة» فأول ما بفعله بعد 
ليل طويل ونوم عميق هو صلاة الفجر 
ستقيل بها اضواء النهار » وسسعى 
بعدها بهدى الله ضاربا فى الأرض ماشيا 
فى مناكبها مبتغيا من فضل الله » متعاونا 
مع رفقائه وعشرائه فى اسعاد مجتمعهم 
الذى فى جوه يعيشون وعلى ارضه 
يدرجون » وبخيراته ينتفعون »؛ فاذا 
اكدهم العمل ونال منهم الداب عاجوا 
الى ربهم يطلبون منه قوة على قوتهم 
وعونا على أعمالهم » واستقامة لطريقهم ‏ 
نم استراحوا فترة من النهار يقُومون 
بعدها لين عون الى مسالك 
حياتهم يلتمسون ما عند الله من الرزق 
فى تجارة يديرونها بينهم 4 وزراعة 
يرجون جناها » ويؤملون خيرها ؛ وى 
اعمال اخرى مما هيأهم الله لها ») حتى 
اذا اقبل الليل وآذنت شمس الئهار 
بالغيب آبوا الى دبهم يستقبلون بلقائه 
ليلهم الذى فيه يسكئون ومن وعثام 
الجهد بستر يحون » وقبل أن بأووا الى 
فراشهم يتجهون الى خالقهم ومن يمسك 
بأنفسهم ليرسلها الى اجل مسمى أن كان 
لها عيش لا زال » أو بقبضها اليه ان حل 
معاد الرحيل اليف 


وجعل الصلاة فى جماعة افضل منها 
فى الانفراد بدرجات كثيرة ليتلاقى 


المسلمون ما امكنهم التلاقي وليكونوا على 
علم بأحوال بعضهم »© فيعطى السائل » 
ويطعم المحروم » ويكسى العارى » وتقضى 
لكل ذى حاجحة حاجته وبعيش آبناء 
المنطقة الواحدة متعاونين متراحمين ©» 
ختى اذا كان يوم الجمعة ونودى للصلاة 
اجاب كل النداء وتوافدوا على 
الجامع الكبر من اطراف البلد فيصلؤن 
ثم ببحث احوال بعض فى اخوة 
صادقة » ورعاية حقة ؛ وأخلاص النية ى 


العيل لخير الجميع: ..:...-. 
الزكاة 


:- مادام المسلمون قد التأم جمعهم 
فى الصلاة » وتداعوا الى البر والتقوى »2 
وجادت نفوس الواجدين بعطاء المحتاجين» 
فقد شرع الله لهم الزكأة حقا لمصارفها 
المذكورة فى القرآن الكريم » ليشعر غنيهم 
بأن عليه واجبا فى ماله لا بعطيه تفضلاً 
ولا يجود به منة » وائما هو ما الزم به 
شرعا فى مال الله الذئ أتاه اناه وجعله 
مستخلغا فيه.» حتى نجتث بنه الحقد 
والكزاهية من المجتمبع ويقيم الحب 
والتراضي مكانهما » فتعم السعادة » 
وتقتلع جدود الجريمة التي يبعثها الفقر 
وينميها البؤّس وينمو المالالمزكى ويز ند » 
( خل من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها )بش 

آوهذا الركن من اركان الاسلام يكاد 
يكون معطلا » ولو ان المسلمين اقاموه 
ونفذوه ما وجد فى بلاد الاسلام شاك ولا 
عان ولا مخروم » ولماتث المبادئء الهدامة 
فى مهدها وقضىعلىاكثر العلل الاجتماعية 
والافكار الوافدة الثشي تعاثى منها 
مجتمعاتنا والتي لا تنمو الافى بيئة الفقر 
والحرمان » ومنع الغنى زكاة ماله يجنى 
ثمارهفى الدنيا كراهيةوحقدا منمواظنيه » 


وسيمثل له ثعبانا اقرع ينهشه يسوم 
القيامة » وحبذا لو تدخلت الحكومات 
الاسلامية كلها فى جمع الزكاة من الاغنياء 
المانعين وصرفتها فى مصارفها الشرّعية » 
واذن لأقامت ركنا من اركان الاسلام يكاد 
يندثر »"وفتحت بابا كريما بجد فيه 
المعوزون ما يسد حاجتهم فىكرامة وعزرة. 


٠‏ ومعا ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من فضل الزكاة والصدقات 

عامة ما رواه البخارى عن عبد الرحمن 
ابن سكن كال : قال رسول الله ملي 
الله. عليه وسنلم « لو كان لي مثل احسد 
ذهبا » لسرني انلا يمر علي ثلاث ليال 
وعندى منه بع » الا ء أرصده 
لدين » . وقال عليه الصلاة والسلام فى 
حديث متفق عليه « ما من يوم بصبح 
العباد فيه الا ملكان بنزلان » فيقول 
احدهما اللهم اعط منققا خلفا » وبقول 
الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا ») . وعن 
اسماء زضي الله عنها قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « انفقى ولا 
اله علياة ؟ ولا أوقي 1 

فيوعى الله عايك »4 ارضخي: (5) منا 
الستطمت > تكفق امه ؟ اومن أب لل 
الله عنه :قال ١‏ انتهيت الى الدبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جالمي فى ظَل 
الكمبة ؛ فلما رآني قال « هم الاخسرون 
ورب الكعبة » فقلت : : فداك ابى وأمى من 
هم ؟ قال هم الاكثزون اموالا » الا من 
قال : هكذا وهكذ! وتهكذا من بين بديه 
ا ا 

ماهم ) متفق عليه . 

. واعتقد اعتقادا. جازما انه :لو زكور 
الاغنياء اموالهم »؛ وبذل الواجدون 
للمحتاجين واعطوا فضول ما يملكون كماء 
آمر الله ورسوله لقضى على العوز والفقر 


: الايعاء حفظ الامتعة بالوعاء » وامراد هنا لا تمنعي فضل الراد عمن احتاج اليه‎ ) 1١( 


(؟ )دمخي اي اعطي ولو شيئًا يسيرا + 


قضاء مبرما » ولما وجد فى ديار الاسلام 
من سبتطيع رفع صوته بما يخالف 
الاسلام ولعمت المودة والرحمة 
والاستقرار والامن والسلام » ويا ليت 
قومي يعلمون ٠‏ 


الصسيام 


5:- وقد شرعه الله تبارك وتعالى 
معان عديدة ومقاصد كثيرة سبي قالحديث 
عنها فى اعداد مضت ( من مجللة الوعي 
الاسلامي ) » والذى نقصد اليه هنا من 
فوائده ومراميه هو ان الزكاة والصدقات 
لازمة لزوما لا شك فيه يقدمها اصحاب 
الأموال الى من ليس بيدهم مال »© ولكنهم 
قد بسبخلون لانهم لا شعرون بحاجحة 
غيرهم 4 فمن طعم وشرب لا يحسس ألم 
الجائع الظامىء » كما ان المعافي لا يدرك 
قسوة امرض » فكان حبس المسلم الفني 
عن الطعام والشراب طوال ايام رمضان 
تمكينا لاحساس الجوع والظمأ ان يلج 
علي الفني رغم كثرة ما تحت بده من 
طعام » ليدرك مدى حاجة الخاوى الذى 
لا بجد ما يسد رمقه ؤويمسسك ذماءه » 
فتسسخو نفسه وتجود بده بالعطاء مما 
افاء الله عليه من الخيرات التي يملكها ٠.‏ 


الحج 

ومتى تجافى الناس عن عبادة الأوثان 
وصدقوا برسالة خير الانام ع2( وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة »؛ وصامو!ا رمضان 
ابمانا واحتسابا ابتفاء مرضاة الله 
ورضواله )» فقد سعدت بهم اوطانهم » 
وارتغت مجتمعاتهم » وسادت فيهم روح 
المحبة والتعاون © والتفاني فى حب الله 
ورسوله » وتؤطدت بينهم اركان العدل 
والمساواة . 


1 


بعد ذلك تتهيأ نفوسهم وتنتشوق الى 
آفاق اخرى واسعة » تنتظم المسلمين فى 
مشارق الأرض ومغاربها » فيرتحلون من 
اقاصي المعمورة وادانيها » آمين البيت 
الحرام » تلكم هي رحلة السلام الى ارض 
السلام » رحلة الحج المقدسة التي تتم بها 
اركان الاسلام . 


حكمة الحج 


-:١‏ يرتحل الناس من بلد الى بلد 
فتصح اجسامهم »© وتثمو مداركهم ©» 
ويروا مالا يستطيعون رؤيته لى أقاموا 
حيث نشأوا » واستقروا حيث ولدوا » 
ويتلاقى بعضهم ببعض فيتحقق ما اراد 
الله ان يتحقق ( قل سيروا فى الأرض ) » 
( يا أبها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 
وفى لقاءاتهم يتدارسون احوالهم المختلفة 
فتروج سلمهم » ويتبادلون المنافع » 
فيعمهم الخير » وبرتفع مستواهم الادبى 
والمادي ٠‏ 

؟:- فقد شاء الله تبارك وتعالى ان 
تختلف أقاليم الأرض فى المناخ » وتتباين 
فيما نثمر » فينتج هذا البلد الصناعي 
عديدا من المصنوعات » ويخرج الآخر 
كنوزا خبيئة تحت ترابه لا توجد فى 
غيره » ويغل ثالث الحبوب والاقوات » 
فضلا عن التقدم الحضارى فى بعضها » 
والتخلف عن الركب فى اماكن لم ينتشر 
فيها العلم ولا الوعي المفيد الدافع الى 
الرقي » ومن انزوى فى عقر داره» أو لبث 
مقيما حيث هو لا بتعدى حدود وطله 
كيف يعلم علم الآخرين ومتى بمساير 
المتحضرين ؟5 لذا كان لا بد من لقناء 
الناس من مختلف الأوطان » فى اقطان 
الأرض © حتى تمتسزج الحغسارات »2 


وتتقدم الانسانية جمعاء فى طريق واحد 


وسبيل مستقيم ٠‏ 

:ب والذين جمعهم الاسلام عقيدة » 
ووحدهم منهاجا » ووحههم فى عباداتهم 
اليومية نحو بيت الله الحرام »؛ هم اولى 
من فى الوجود » بالتلاقي » .والتعارف » 
والتقارب بالاجسام بعد التقارب بالافكار 
والارواجح وبعد أن أزال الاسلام من بينهم 
كل اختلاف » حتى يتزودوا روحيا من 
مشاهد الاماكن المقدسة التي سار على 
ثراها سسيد الخلق » ودوت فى ارجائها 
كلمة الله اول ما نودى الرسول للتبليغ.» 
ورفرفت فى سمائها اجنحة اللائكة » 
وحمل الروح الأمين سائرا فى ذروبها 
رسالة الله نبلغها رسوله » ولهضن .منن 
ودبئانها حملة الدعوة الى الناس كافة » 
فبلغوا اهل المشارقٍ والمفارب » وصدقوزا 
ما عاهدوا الله عليه ؛) فمكن لهم فى 
الأَرَضْنْ فأقاموا الصلاة ؤآتسوا الزكاة 
وأمروا بالمعزوف ونهوا عن" المنكن ٠.‏ ولله 
عاقبة الأمون ...ويشهدوا منافغ لهم » 
نجارية وعلمية وثقافية م فتقوى الروايط 
ولتنيد م . 

2 فالحج سغارة ييخ المسلمين 3 
ا 
مششاق السبغر: وفزاق بالإال' والولك .؛ 
وبيبعادة روحية )ما بعدها سبعادة» 
وتحصبيل علوم .وتباجل مغارف” ؛. واتزود 
للذنيا والآخرزة ؛ وما جزاء -الخج المبرور 
المثنارك اللقنول: الؤدى .تاخبلاصن" نيعة 
وصدق عريمة ,وسلامة طوية الا الخنة » 
فقدِ.ورد عن ابى هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلئن الله عليه" »”وسلغ' قال 
م والحج المبرور ليس أله جزناء إلا 
الجئة » وهو افضل الاعمال بعد الايمان 
والجهاد. . كما اخرج الشيخان انرسول 


الله صلى الله علية وسلم سكل « أى 
الأعمال افضل ؟ قال : 


ايمان بالله 
ورسوله » قيل ثم ماذا ؟ قال ثم جهاد 
فى سبيل الله » قيل ثم ماذ1.؟ قال قم 
حج مبرور »6 . 


والخلاصة 


ان اركان الاسلام تضمن للبشرية 
نجاحا دنيويا فى شستى المجالات حين 
تجمعهم على التعاون الصادق » والاخاء 
الكامل » ؤالتعاطف الذئ يحل فيه 
المسلم أخاه محل نفسه فيضيعه حيثكث 
يضع نفسه »© فيتأخر .ليقدمه ) وبجوع 
ليشيعه ويعرى ليكسسوه » وسسهر 
الليالي كادحا: ليريحه » يشاركة -بؤاس 
الحياة ونعيمها»ومنخاوفهاوامنها وشبغوتها 
وسعادتها فى اخلاص خالص من الريب » 
يعد عن ) الشبكوك لا” يخالطه همنتوى 
ا ا 2 


ان أدكان ٠‏ الاسلام تجمع البشرية ب" ف 
وأخدة زوحية عبوديتها خالضة للنه » 
لنقف-ضصفا قويا كالبئيان الملرصوض امام 
غدوها الشيطان » الذى _يفرق: الحضيع 
ويشانت الشمل وتقضي 3 كل. كمال » 
وليلتقى الشر عامة مثى آ منوا “باللشه 
ورسولة خين يرخجعون الى ربهم: آمنين 
مطمئنين:» اخبابا: على سنزر متقابلين. ٠.‏ 


فلتتداعى الى الله » ولتسلك طريقة » 
ولنكن'هداة .نبرزة » تحمل الرسهالة 
ونؤديها الى الدنيا كافة » ولا نثى ؛. ولا 
نضعف ؛ ولا,نتقاعس ».ولا نخاف عدونا » 
ما دمنا لا نريد الا الخير للكافئة » 
والهداية للعافقة » والسلام' الأوطان » 
والرحمة العباد » والله الموفق لكلصواب 
وسداد » انه نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


ذه 


لامي الشعراء المرحوم أحمهد شوقى 


للك الدين يارب الحجيسج جمعتهم 
أرى الناس اصنافاً ومن كل بقعة 
تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت 
عنت لك في الترب المقدس جبهة 
منورة كالبدر شماء كالسها 
ويارب لو سسخرت ناقة (صالح) 
ويارب هل تغنى عن الهبد حجة 
وأنت ولى العقسو فامح بنساصسسع 
ومن تضحك الدنيا اليه فيغسارر 
اذا زرت بعد البيت قبر محمد 
وفاضت من الدمع العيون مهابة 
وأشرق نور نحت كل ثنية 
فقل لرسول الله : ياخير مرسل 
شعوبك في شرق البلاد وغربهبا 
بأعانهم نوران: ذكر وسنة 
وذلك ماضى م#دهم وفخارهم 
وهذا زمان أرضه وسماوه 
مشى فيه قوم في السماء وانشأوا 
فقل رب وفق اللعظاتم أمبى 


لبييت طهور اللساح والعرصسات 
اليك انتهوا من غربة وشتات 
لديك ولا الأقدار مختافات 
يدين للها العاتق من الجبهات 
وتخفض في جق وعند صسلاة 
لعبدك ما كانت من السلسسات 
وف العمر ما فيه من الهفيوات 
من الصضح ما سودت من صفحاق 
مت كتقتيل الغيد بالبسمات 
وقبلت مشوى الأعظم العطسرات 
لأحمد بين السثر والحجرات 
وضاع اريج تحت كيل حصاة 
ابشك ما تدرى من الحسرات 
كأصحاب كهف في عميق سبات 
فما بالهم ني حالك اللليات؟ 
فما ضرهم لو يعملوث لآتى؟ 
محال لمقدام كيير شياة 
بوارج في الأبراج متنعنات 
وزين لما الأفعال والعزمات 


أن كلمة ( الاسلام )) التي هي عنوان 
على ديناللهالخالد تشعر ب في وضوح ب 
بالهدف الذى أراده الله سبحانه مسن 


هذا الهدف هو اسلام الوجه لله » 
والتسليم له » والدخول في رحابسه ٠‏ 
وذلك ‏ بالنسبة للانسان ‏ كمال 
أوبالنسبة للمجتمع امن وطمانينة ٠‏ 
وقد اختلفت وسائل الاسلام في 
قيادة الانسان الى اسلام الوجه لله 2 
وتعددت نظرا لاختلاف طبائع الانسان 
وتعددها ؛ وما كانت العبادات فيالاسلام 
على اختلاف الوانها » الا وسائل لتزكية 
النفس » وكمال الانسان حتى يستاهل 
لمرضاة الله تعالى » وحتى يفلح بالقرب 
من الله والانتساب الى عباد الرحمن . 


« قد افلح من زكاها )»2 ١‏ ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم » يتلو عليهم آياتك » 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك 
١نت‏ العزير الحكيم © . 
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وان من هذه العبادات الحج » انه 
وسيلة من اسمى وسائل قيادة الانسان 
الى الله تعالى » وهو مجموعة رائعة من 
الرموز الروحية ؛ التى تنتهي ‏ اذا 
اقيمت على وضعها الصحيح ب بالمسلم 
الى الدخول في المحيط الالمي . 


وتبدا أعمال الحج ب بتوفيق الله 
تعالى ب بالاغتسال الظاهر »© بالنظافة 
الحسمية ٠‏ قاذا ما تم ذلك يتوب المسلم 
توبة خالصة نصوحا » نادما على ما فعل 
من آثام » مقلعا عن الذنب » عازما عزما 


لا يلين على الا بعود الى ذنب أبدا © . 


متجها بتويته الى الله تعالى طالبا منه 
العون والتوفيق راجيا مرضاته . 


وتأكيدا لهذا التطهر الباطن » والتطهر 
الظاهر يلبس ملابس الاحرام » بيضساء 
ناصعة » يلبسها على طبيعتها التىنسجت 
عليها دون ان تدتغلها: ضتعبة 6 فتغيز. من 
معالمها » او تبيل من اوضاعها .أنه يلببها 
على .الفطرة وعلئ النقاء » تاركا ما عسناه 
أن يكون قد تلوث بالاخطام من ملايسه . 


ثم يسسجل العزم لضم عل استمران 


ل فيمناا يشستفيل من ايام © ابهبدذه 
الكلمات التي :تغبر عن الاستجابة الكاملة 
لله ستبحانه” وتعالى عه ادم : 


«لبيّك الله لبيك » لبيك لا هربك 
اع 0 
لا خربك بك لبيك :. .: 


ان هذة الاستحابة الى 1 الله مك 
وتعالى عهد منه؛ الى الله بالترام : إسبلام 
الوجه. له سببحانه » بكرئ هذا العهد فى 
كل آونة بقوله .اذا صعد © .ويقبوله ا 
نزل » بقوله مصبيحا » وبقوله: ممسيام 
قير نسم في فوؤاده بأحرف من نور 
الايقآن 6 اومن منناء الهداية: سبع 


“حي انان ول ال اميت اران 
فان من السنة » إن«ببتدى: الدجوال. في 


ليله 


المسجد الحرام بالتعبير .عن الاستجابةالى 
الله بصورة 5 أخرى هي ٠‏ 


« بسم الله وبالله ومن الله والى 
الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول 
الله صلى الله علية وسلم © . 


وهذه الكلمات في روحها وممناها 


ويبدأ الطواف ل 
والله اكبين . 


وماءكان البيت ‏ هيكلا وبناء ب ف 
يوم من الايام المقصد الآخير 4 للطائفين 
والعاكفين ©» والركع السجود »© وانما 
هدفهم الاول والاخير » رب البيت ٠‏ 


ويستلم الحجر الاسود . 


والحجر الأسود انما هو الحجر الذي 
لم يكن يهوديا © ولا نصرانيا » ولكن كان 
حنيفا مسلما » والذي تضرع الى الله 
سبحانه وتعالى » أن ببعث في الجزيرة 
العربية ») رسولا عربيا هاديا ومزكيا) 
فقال « ربنا وابعث فيهم رسولا 
بتلو عليهمآباتك ويعلمهم الكتابي والحكمة 


ويركيهم انك انت العزيز ز الحكهم ). 


وكأ المستلم -بهذا الاتستلام” 2 لهذا 
الاثز ' الانراهيْني 4 يِعاهَك ١ألله‏ على نالا 
بنحرف عن اللملة الحنيفية” » وان يكون 
على مرالسنين تابعا لهذا الرسولالعربي 
الذى بعثه الله رحمة للعالمين ٠‏ 


ببدؤه ببسم الله » 


انه بطوف معلقا قلبهة وبصره وسمعه 
وكيانه كله برب البيت ٠.‏ 


انه بطوف لعل السستائر ترتفع » لمعل 
الحجب تنكشف » لعل الأقنعة ترول 
لعل الباب يفتح » لعل ربالبيت بتفضل 
بالقبول » لعل الله يرضى . 


انه بطوف خاشعا خاضعا » يدعو 
ويتضرع » لعله يشعر بنسمات الرضى 
بنفحات الانس » بكاسالمحبة» بسلسبيل 
العرفة , 


« ريئا آتئا فى الدنيا حسئة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار » . 


وبذهب الى السعي ببتدىء من الصفا 
أي من الصفاء » ذاهبا الى المروة » أي 
الى الرى والى المروءة يتزود منهما » 
وبكر راجعا الى الصفاء من جديد » 
ليزداد صفاء » وليزداد نورا ...وهكذا» 
من الصفاء الى الرى » ومن الرى الى 
الصفاع ... 


وفيوضات الله لا تنتهي » ومنحه 
سبحانه وتعالى لا تحدها حدود . اله 
بسعى وهو متذكر لتلك السيدة الكريمة 
آلتي كانت تسمى وكلها رحمة بابنها . 


انه يسعى رحمة بنفسه » ويسعى 
ليكون رحمة في اسرته وفي عشيرته 
وفي وطنه وفي العالم بأمسره . 
انه يسعى ليصير رحمة . 


« ربئا آتنا من لدنك رخمة وهيىء لنا 
من أمرئا رشدا » ويذهب الى عرفات 
للتعرف على الله » سبحانه وتعالى ©» 
وليقف متلقيا منه سبحانه رحمته . 


والحج عرفة » كما يقول الرسول »6 
صلى الله عليه وسلم انه تعرف على الله 
صبحانه وتعالى » مصدر الخير كل الخير؛ 
ومصدر النعمة كل النعمة »؛ ومصدر 
الكمال على المعنى الصسحيح للكمال 
الانساني ٠.‏ 2 : 


ان الذي يتعرف على الله 8 
أن الذي د يصبح من 
الكئال الانساني في الذروة . وما كانت 
طريقة التمررف على الله في يوممن 
لايام قراءة آراء الفلاسفة وهي متض اربة 
متعازرضة . 


وانما سبيل التعرف على الله توبة 
نصوح »© واستجابة مخلصة » وطواف 
بالبيت في تضرع وابتهال الى رب 
البيت » وسياحة من الصفاء الى الرى » 
ومن رى يزداد الى صفاء بصفوق . 


فاذا ها تركت النفسس بكل ذلك © 
يفيض الله سبحانه وتعالى عليها نورا 
يعرفها به » فتتعرف عليسه وتلتزمه 
وتقف عنده وتنتهي اليه . « وان الى 
ربك المنتهى » 85 


وليس هناك منتهى دون الله سبحانه 
وتعالى » وكل منتهى دونه هو منتهسى 
مزيف فاسد » أما المنتهى الحق فهو الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ 


« ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك 
الملصير » 

وتنتهى أعمال الحج بالذهاب الى منى 
والمكث فيها لرجم مصدر الشير . ابليس 
مرة ومرة ومرة 02000 


1 وما كان رجم ابليس الا رحما لعامل 
قوى هن عوامل الفساد والمعصية 
والائم ٠‏ 


ان المسلم يرحمه مؤكدا بذلك ١‏ 
انه 0 ال 2 5 
المعاصي من كل ما يفضب الله سبحانه 
وتعالى » وذلك هو العيد حقيقة والبهجة 
والسعادة ٠‏ 


والعند الاسلامي عقب الحج انما هو 
اتفال عام في الأمة 2 باكملها 
بمن انتهى بهم الحج الى اسلام الوجه 
للسله ٠.‏ 


ان العيد الاكبر انما هو حفل تكريم 
ان استقام أمرهم على الجادة » للن 
دخلوا بالج في عباد الرحمن » لمن 
اسلموا وجههم لله سبحانه وتعائى 
كن أسلموا" ٠‏ 
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أعنى بالعيد: هنا : عيد الأمومة . 

ذلك الذى استوردناه من الغربيين » 
ونقلنا عنهم يومه المختار الكل 
وبعض طقوس هذا الاحتفال ٠‏ 

ثم اضفنا اليه من عئدنا : 

ضجة اعلانية فى الصحف والمجلات » 
حيث تنتهز المتاجر هذه الفرصة.» 
فتتفئن فى الاعلان عن هدايا للامهات 
ترويجا للبضاعة , 

وتهلل الصحف لهذه المناسبة »© لأنهاآ 
نتيح لها الكسب المادى بالثمن الذى 
تقبضه من المعلنين . ٠‏ وهوق ثمن فال 
تضيفه التاجر الى سعر البضاعة » ثم 
تزيد عليه مبالغ آخرى » نظير ما تتكلفة 
فى تنسيق الهدايا فى واجهات المتاجر » 


وتغليفها تغليفا انيقا ». وربطها: بشريط 

من الحرير الزاهى البراق ٠.‏ 

والى جانب هذه الضنجة الاعلانية » 
ضجة أخرى عن أخبان احتفال بالعيد 
بقام هنا أو هناك ؛ تدق له الطبول 
والاجراس ؛ وتوٌّخذ صور منه للنشر ؛ 
نرى فيها السيدة فلانة أو السيد علان » 
أثناء التفضل بتقديم اكياس من الحلوى 
الى نزلاء الملاجىء ممن فقدوا أمهاتهم 
أو للامهات المسكينات فى الأحياء الكسدية 
المنوذة .. 

ولا يخلو الامر من نشر صورة 
( تلفزيونية ) للسيف الكريم وهو يتنازل 
فيصافح غلاما مسكيئا 6 او 
صاحبة المقام العالى وهى تتواضع فتربت 


نعت اليئا الصحف ل والعدد مائل للطبع ب فقيد العروبة والاسلام الاستاذ الشيخ أمين 
الخولى زوج الدكتورة بنت الشاطىء » وااجلة تشاركها الأسى فى هذا اكصاب ؛ وتسأل الله للففيد 


الرحهة ولأسرته وتلاميذه جميل العبر . 
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على كتف أم فقيرة 6 .أمام.عدسات 
التصوير ( التلفزيوثية ) ! . 

على هذا النحو نحتفل بعيد الامومة : 

٠٠.٠. صيون‎ 

واملان .. 

وانتهاز للفرصة . 

وترويج .للتجارة. . 

او هكذا مسخنا عيذ الإمومة عندنا » 
فى احتفالنا به على هذا النحو فى اليوم 
الحادى والعشرين من: مازرس 1 أعسام 
ثقلا جرفيا من الغِرب » وليننا مع ذالتا 
ندزك مغزى اختيار الغرب لهذا اليوم 
في مستهل الربيع سحيث. يتفتح الكون ©» 
ونذب ,الحياة فى الكائنات ابذانا: سعث 
جديد من الاكفان الثلجية التى.تكفنها فى 
الشتام .. 

ومن ثم يذكر ون فىهذ! البعث الامومة» 
وأهبة الحياة وصانئعة البشر ! 

أجل نقلنا العيتد من الغرب ليوؤمه 
وطفوسه ...2 

دون أن ندرى أن لنا.غيدنا الأضيل ؛ 
يأتى كل عام فى موعده الذى لا يتخلفم 
ولحتفا فيه بالامومة على مذار السسئين » 
منذ ما لا يخصى من دهوز وأحقاب ٠.‏ 
١‏ الزمان : : قديم موغل .فى اعماق الماضي 
السحيق ووه 

والمكان: «مكة» عنما كانت قفرا شابا 
فى الوادى الاجرد ؛ لا يعمرها انس » 
وانما تلم بها بين حين وآخر جماعات من 
الرعاة » يحطون رخالهم عند أطلال البيت 


ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حيج ' 
| البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما 0 
ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ». 2 ١‏ 


( قرآن كريم ) 1 
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العتيق © التماسا للزاحة والبركة » ثم 
لا يلبثون'أن يشندوا 'الرحال ؤيضربوا فى 
تيه الصضحراء بحثا عن سناقط الغيث 
ومنازل المطر :. 1 
فى تلك البقعة اللمهجورة » وفى ذلك الزمن 
الغابر وراع التاريخ » جاء ا ابراهيم 1 
عليه. السسلام: يسعى :من الشتمال .ومن 
واه 3 اتج #اتحمل.قى تحضتها وليادهيا 
2 أسماعيل :0 ... 

وفيم كان المسعى 5 

كان"< ابراهيم 6. قد بلغ: الشنيخؤخة » 
وامرأتنه السيدة « سارة » عاقر لا تلد » 
وبدا لها يوما:أن تهبه. جاريتها. المصرية 
0 هاجر » لعلها تعطيه الولد الذى 
يشتاق اليه » او لعلها هى ايضناء 

فلا تلد ؛ فيسكن ١‏ ابراهيم » الى راحة 
اليأس ويكف عن التعلق بالسزاب . 

وحملت « هاجر »:فما كادت السيدة 
تراها أمامها فى حملها ؛ حتى خيل اليها 
انها مزهوة بهذا الغطاء واحست سيدتها 
بلواذع الغيرة ؛ لكنها كتمت قيزها » 
وأقامت تنتظر وهى تملل النفس بأن 
التجربة لم نتم بعد ) ومن يدرى .. 
لعل الجنين سقط باجهاض * 

لكن « هاجسر »:وضعتث وؤليدها 
اسماعيل » فكانما اصابت سبيدتها العاقر 
بببهم قاتل »© افقدها تماسكها فحدذنت 
« ابزاهيم » عن هذه الامة. التئ تتغمد 
جرح كبرباء الانوثة فى سيدتهاء بما تبدى 
من زهو بالفلام : قال ابراهيم”: 
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هى أمتك تصلعمين ن بها ما شئت 
وشاءت السيدة أن تطرد هاجر 
وولدها » وآلت على زوجها « الا يضمها 
وهذه الجارية سقف واحد »© . 

وخرج ابراهيم. مسن أرض كنعان » 
ضاربا فى طريق الجنوب الى البلد العتيق 
ومن ورائه الام « هاجر » مهزولة فى 
أعقاب نفاسها » منصرفة عن التفكير فيما 
كان ويكون بهذا الصغير الرضيع الذى 
يسكن الى حضنها فينسيها كل آلدنيا . 
وعند اطلال البيت العتيق حط 
ابراهيم رخله » ثم تهيأ للعودة من حيث 
جاء » تاركا « هاجر » وولدها » مسع 
جراب فيه تمر » وسقاء فيه ماع . 
وادارت هاجر عيئيها فى هذا التيه 
القفر فسألت مرتاعة : 

اتتركنا هئا بهذا القفر الموحثشس ؟ 
قال : 

بلى 

ف مسكت هاجر عن الكلام برهة © ثم 
سألت سيدها ابراهيم : 

ب آلله أمرك. بهذا ؟ 

- اجاب : 

ات بلى 

قالت : 

اذن فالله لن يضيعنا ! 

ولم ترد ٠.6.‏ 


وسار أبراهيم منصرفا » حتى اذا 
بلغ ثنية الوادي رفع :راسه الى السماء 


وقال فى ضراعة وابتهال : 
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« ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربسا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس 
تهوئ اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون ») . 

ومضى ... 

وظلت « هاجر » تتبعه عيناها 
غيبه منمطف الوادى » فأاقبلت على 
وليدها تستمد منه الانس فى وحشمتها 
والقوة على احتمال محنتها ! 

حتى نفد الزاد الضثيل الذى تركه 
لها سيدها ١‏ ابراهيم » ونفد الماء . 

وجف ثديها فلم يعد يبض بقطرة .. 

اذ ذاك بدا لها أن تبحث هنا وهناك 
عن شىء يمسك الحياة على طفلها » 
فراحت تضرب فيما حول الاطلال 0300 
دون أن تهتدى الى شىء .... 

وسعت الى جيل « الصفا » فعرجت 
الى قمته لتشرف من عل على الوادى » 
لعلها تلمح من بعيد أثرا لحياة» ولا أثر.. 

وهبطت من « الصفا » وسعت مهرولة 
الى المروة فصكتعدت وحدقت فيما حولها 
لعل احدا غيرها يضرب فى التية .. ولا 
أحد . 


وأعادت الكرة .. 

ظلت تسسعى مهرولة بين الصفا 
والمروة مرتين وثلاثا وسبعا » حتى 
وهنت قواها وهدها الياأس ؛ فارتمت 
الى جانب طفلها » لكنها لم تقو على 
احتمال.رؤيته وهو يلهث ظما » والحياة 
تتسرب من كيانه اللطيف . 


« وغطت وجهها بلفاعها » وقالت لا 
انظر موت الولد » . 

ثم استسلمت لا يقضى به الله .. 

وتخبحت السماء لشلت (( الام فيا 
تكابد من هموم امومتها ٠‏ 


وتجلت رحمة الله فى طاثر حل قريبا 
من هاجر وراح يحفر فى الارض المجدبة 
بمنقاره » فتفجر ( نبع )) زمزم وهرولت 
الام الى التبع » فارتوت وسقت وليدها 


وردت الروح الى الطفل وآامه ++ 


وبعثت الحياة فى الوادى الاحرد » وقد 
استجاب الله لدعاء ( ابراهيم )» ! ++ 


أقبل قوم من الرعاة من جرهم 
يضربون فى التبه قريبا من موضع هاجر 
واسماعيل » فما محوا الطير محوما على 
على المكان حتى ايقنوا أنه لأ يحوم الا على 
ماع ٠‏ 


ونزلوا حيث نرلت الام « ماجر » 
واستقروا حول. نبع زمزم » فعمر بهم 
المكان: الموحش »6 وشب ( اسماميل) («( 
فاصهر الى (( جرهم ) من العرب العاربة 
الاصيلة » وبدا تاريخ جديد لمكة والعرب 
منذث تلقى اسماعيل وأبوه ابراهيم العهد 
الالهى باعداد البيت العثيق لغبادة الله : 

( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا 
واتخذدا من ا آبراهيم مصلى وعهدنا 
الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السيجود وذ 
قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله باللى دالبو الآخر فال ومن كفر فامتعه 

ثم اضطره الى عذاب الثار ويس 
٠ 0‏ واذ برفع ابراهيم القواعد من 
البيت واسماعيل ربنا تقبل هنا انك انت 
السميع العليم + ربنا واجعلنا همسلمين 
لك ومن ذريتنا امبة؛ مسلمة لك. وارنا 
مناسكنا وتب, علينا انك انث النواب 
الرحيم ٠:‏ 
نْ مسن ذلك المهند' السحيق © دخلت 
رح )) تاريخنا الدينى » فكان مسعاها 
( مهزولة ببن الضفا وامروة ) شعيرة من 
”شعائر حج. العر: بف الجاهلية. والاسلام ٠‏ 


( أن الصفا : والمرؤة من شعائر الله 
فمن جج الننت. او اعتفر فلا جناج عليه 


القن 


ا خوك بهن دمن لوخ حي فان 37 
شاكر عليم » 


و« هاحر ) لم تندخل هلآ التاريخ 
بشىء ما سوى هموم امومتهاء فما كانت 
سوى أمة مئبوذة غريبة عن الاهصل 
والوطن ٠٠‏ 

وتمضى الدهور والاحقاب » والام 
« هاجر » ملء الحياة » فكلما دار عام 
الثقمر دورته وأهل عيدنا الاكبر » سعى 
الالوف من الحجيج بين الصفا والمروة 
مهرولين سيعة اشواط » كما سعت 
« هاجر » من قبل التاريخ ! . 


وهاحر هى ام العرب العدنانية » من 


بنى ولدها أسماعيل »© ومئهم بعث محمد 
أبن عبد الله الهاشمى القرشى المدلاى 
(١‏ المصتطفى خاتما للاثبياء 4 , 


ونحن المسلمين لا بكمل لنا ديئنا حتى 
: بيت الله » وهناك بتكرر المشهد 
الحى لذكرى الام الخالدة . 

فى مكان بعيته بين الصفا والمروة 0 
وبالحركة نفسها: : هرولة بيئهما سبعة 


! اشواط . / 


وفى موعده الذي لا يتخلف »© من عام 
:. على دار السئين من قديم 
بعيذكء والى الابد ! ٠.‏ 


ذلك هو عيد الامومة عندنا ٠.‏ 

شعيرة من شعائر الله ٠.‏ 

فكيف جاز لنا ان نغفل عنه ونستبدل 
به هذا العيد الطارىء المحلوب » قسد 
مسخت. فيه .حقيقة: عيدنا فصار الى 
ضح ةاعلانوبريق صور وسوقا للبضاعة, 
. وانه لفى تاريخنا : 
مقدسة ٠!‏ 
' آلا هل بلغت . * 


. .اللهم فاشهب‎ ٠ 
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الحج عبادة قديمة 


الحج عبادة من العبادات القديمة التي 
فرفتها الامم جميعا مئد اقدم العصور 6 
فقد كان لكل امة مكان معين . او اكثر 
تحج أليه وتؤمه مرة او مرات © عرفه 
قدما المصريين . والسريان. 
والصينيون . والهنود . واليونائيون » 
وعر فه الاسرائيليون . فقد كانوا بذهبون 


1 


الى اورشليم ليقضوا عيد الفصح بها 
حاجين متعبدين حسب ما أمروا به . 
ولا جات المسيحية جعلت الحج فى 
أول عهدها الى قبور الاولياء والشهداع 
والقديسين ثم اتجهت به الى اورشليم . 
وكان العربفالعهد الجاهلي يحجون 
الى البيت الحرام الذي بناه بمكة أبراهيي 
واينه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام , 


الا ان حج العرب كان قد شابه الكثير 
من الوثئية ب كما شابه الكثير مسن 
السيثئات . فقد كانوا يلبون ويقولون فى 
تلبيتهم . « لبيك [١‏ لبيك لبيك لا 
شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك » كما كانوا يطو فون بالبيت عراة 
الاجسام رجالا ونساء مشبكين بين 
اصابعهم يصغرون ويصفقون . ويتعللون 
لذلك بانه لا ينبغي لهم ان يطو فوا بالبيت 
فى ملاس عصوا آلله فيها . فسجل الله 
يهم ذلك فقال : ( وما كان صلاتهم 
عئد البيت الا مكاء وتصدية ) . 


والمكاء هو الصفير .. والتصدية هي 
التصفيق ٠.‏ وأمرهم الله ان سستروا 
عوراتهم فقال : 


( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مستجد ) . 


واذا كا نالحج قد عر فته الامم القدبمة 
جميعها ٠.‏ :فاللاهر أن ذلك مستمدك مين 
الشرائع الالهية . ومن الاصل السماوى. 
باعتباره من دين الله الذي كلف به جميع 
5 والشيعولب ٠.‏ والى هذا د تشير الآبة 
الكريمة 


( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) 0 
الحج في الاسلام 


فلما جاء الاسلام فرض الحح لي 
المسلبين كبا فرضته الشرائع السابقة 
وجعله أحد اإركان الابيلام ا 
وفريضة من الفرائض التى علمت من 
الدين بالضرورة . فلو انكر وجوبه منكر 
كفر وارتد عن الاسلام . يقول اللبه 
سيحانه ؛ ( ان اول بيت وضع للناس 
الذي ببكة مباركا وهدى لعالمين ٠.‏ فيه 
آيات ينات مقام ابراهيم ومن دخله كان 
كآمنا ء* واله على الناس حج البيت فن 
استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله 
غني عن العالمين . ) 


مص 

والذي اختاره اكثر العلماء ان ايجابه 
كان سئة ست بعد الهجرة »؛ لانه تزل 
فيها قول الله تعالى! وأتموا الحج والعمرة 
.. ) وهذا مبني على ان الاتمام يراد 
اا اق ٠.‏ ويؤيد هذا قراءة 
علقمة ومسروق وابرا عبت اللكددي 

وأقيهؤا بروام لسرا با مح صحيح 


الترغيب فيه 


اما ابن القيم فقد رجح ان افتراض 
الحج كان سنئة تسع أو عشر 8 

وقد رغب الشارع في اداء هيده 
الفريضة فامتبرها من أفضل الاعمال . 

فعن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول 


الل صل الله عليه وسلم سكل عن فضل 
الاعمال . قال ( ايمان بالله ورسوله » 
قيل ثم ماذا . قال ثم جهاد في سبيل 


الله قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور ) . 


والحج المبرور هوالحج الذيلا بخالطه 
ثم وقال الحسين أن يرجع زاهدا في 
الذنيا راقبا في لاحي ٠‏ 


ومن الحسمن ابن علي رضبى الله 
علهما ب أن رجلا جام الى النبي صسلى 
الله هليه وسلم فقال ( اني جبان وائ 
ضبعيف 4 فقال هلم الى جهاد لا شوكة 

فيه | ومن ثم كان للحجاج علد 
الله المنرلة ألر فيعة والمعام المحمود ب 
تقول رسول الله صلى الله عليه و 
( الحجاج والعمار وفد الله » أن دعوه 


اجابهم وآن استغفروه غقر لهم . 
شروط وجوبه 
_ ااا 


وقد اشترط الفقهاء لوحوبه الاسلام 
والبلوعٌ والعقل والحرية والاستطاعة )» 
وانما تتحقق الاستطاعة بصحة البدن 
وآمن الطريق وملك ما يكفيه ويكفي من 
بعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الامابة 


رانا 


حجة 
الوداع 
من مطعم وملبس ومسكن »؛ والا يوجد ما 
يمئع الناس منن الذهاب الى الحج 
كالحبس .والخوف من سلطان جائر 
يمئع الناس منه . 
كم: 


قد يبدو أن الحج عبادة رمزية غير 
معقولة المعنى » ولا ظاهرة الحكمة وأن 
ما بأتيه الانسان من أعمال انما هو امتثال 
للأمر واظهار للعنبودية » وقيام بحق: الله 
ولكنه عند المتأمل تتجلى اسراره وتظهر 
آثازه النفسية والخلقية والاتجتماعية . 


أشراره النفسية 


.إن 'شعائر .'الحج تر في النفن بكزيسات 
عذابا ؛. اذ. أنها. ترتبط . بالواقع التاريخي لان 
الإنبياء ابراهيم عليه الصلاة 0 3 » وخانمهم 
تحمد ضلوات الله وسلافة عليهم جميغا 5 والحج 
بلقي على هذه :الذكزيات .من الظلال والالوان, 0 
يجعلها شاخصة للفْيون 'ومائلة- قي الاذهان : ٠‏ ل 
«ابراهنيم, عليه:.الصلاة . والسلام. هو الذي رفسع 
قؤاعد .البيث 'واسماعيل . .وهو اول بيمتا وضع 
لعبإذة. الله في الارضنل ..' ومن ثم .آمر الخئغاذ أن 
'نتوجهوا :اليه كلما تويخهوا الى الله فتي :صللاتهم:» 
وآن: يتلاقؤا عندة كل أغام يحدوهم الحن في“ الله 
,والاجتماع عليه .ليعلئوا تضامنهم 0-0 علي 
إقابة بشرزيعة .الله الواخد. ,.: 0 


“ولا وان | النفس الانسانية تهفو إلى ميو 
اشعاعها الال + تحن" ليه »© وتقيم لذلك المغالم 
الهادية وتتخذ منها حافزا يرقى يحاضرها وينهض 
بها الى حياة. أهدى وآذكى ... 


أولقد جاشت نفس رسول الله صل آلله عليه 
وسلم” وانففلت -بهذه الذكزيات فبنها ذهو أعلبد 
0-0 

يا مهن : فنا تسكب الفبزات )1. 0 


1 


آثاره الخلقية 


والحج نوع من السلوك ولون منالوان 
التدريب العملى على مجاهدة النفس من 
اجل الوصول الى المشل الاملى » 
والاندماج في حياة روحية خالصة 
تمتلىء فيها القلوب بحب الله » وتنطلق 
الحناجر هاتفة بذكره مثنية عليه . 
بينما يرتدى المرء ملاس الاحرام وهسي 
82 خالية من الزينة ومن كل مسا 
في النفس دواعي العجب والخيلاء 
اقول لله تعالى « الحج اشهر معلومات 
فمن فرض فيهن 0 فل رفت وا 


لل ان اأره حينما يدخل في أممال الندخ 
يحب عليه ان يعيش في جو من العفاف 
والادب الغالئ" فلا ع دل الى رفث ولا 
يميل الى فسوق ولا بنطق بكلمة طائشة. 
أو ينظر نظرة: فاحشة. ,. كما تشير:ايضا 
الى خم لالخير.. وهو عمل!يجابي. بجمل 
نكل مؤمن. ان يمتم به وبحرص عليه ٠,‏ 


:.. آثازه الاجتمافية .., 


يكن تلخيص الحكم الاجتمأعية احج 
فييما نيلي ٠...‏ 
: ان الحج رحلة. سياحية لتجميع 
8 عدد ممكن-منافرادالامة: الاسلامية 
ليشهدوا المناقع. التي تعود عليهم. بالخير 
:والنزكاث ..أسواء اكانت: ننافع زوحية 
ام مناقم اقتصادية ام مناقع 'شياسية + 


9 فية عازف الشعوث الأسلامية 
"وتوجيب غاباتهم الِد 


لتي توحجههم ‏ الؤتجهة 
التي تأخذ بايديه الى حياة البوة والعرة 


'والعلم والعفل . يما" بفيده بعضهم من 


بغض ومن تبادلالآراء ا ألختلقة ؛ والثقافات 
الوم 
٠“‏ : يمكن عقد معاهدات واتقاقات في 


01 الحج ودراسبة. الوسائل العيسنيز 


التبادل الاقتصادي والثقافي مما تحتاج 
اليه هذه البلاد 9 

هذه هي بعض حكم الحج وأسراره . 

فلننظر الى أرض الله الواسعة 
ولنستحضر كل التمرات والتجنعات » 
هل تدا تحتيعا اير وأبر من هذا 
المجتمع مع هذا العدد الوفير . والكثرة 
الكائرة ؟ . وصدقالله العظيماذ بقول : 


( واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم ) . 

كيفيته ٠‏ ومن الثابت ان رسول الله 
صَلوات الله وسلامه عليه حج ححة 
واحدة » وكان ذلك في السئة العاشرة 

من الهجرة وسميت حجحته تلك بححة 
الوداع © وقف بين فيها الرسول صلوات 
ا ا 


( خذوا عني مناسككم ) . فمناقتدى 
برسول لله الي الله كلب ومسل 
واهتدى بهدية في حجه كان حجه 
صحيحا . وهذا بيان حجه كما رواه 
الامام مسلم ٠.‏ قال حدثنا ابو بكر بن ابي 
شيبة ) واسحق بن ابراهيم جميعا عن 
حاتم » قال ابو بكر حدثنا حاتم بن 
اسماعيل لذن عن عار بن ترد 0 
ابيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه » فسأل عن القوم حتى 
انتهى الي ٠‏ فقلت انا محمد بن على بن 
حسين .فأهوى بيده الى راسي » فنزع 
زرى الاعلى » ثم نزع زرى الاسفل » ثم 


وضع كفه بين ثدبي » وانا يومئذ غلام 
شاب . 

فقال مرحبا بك يا ابن اخي » سل 
عما شت 5 فسالته ‏ وهو اعمى 
وحضر وقت الصلاة» فقام فىنساجة )١(‏ 
ملتحفا بها » كلما وضعها على متكبه 
رجع طرفاها اليه من صغرها » ورداؤه 
الى جنبه على المشجب )١(‏ تصلى بنا » 
فقلت اخبرني عن حجة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا » 
فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكث تسسع سنين (]) لم بحج ثم أذن فى 
الناس في العاشرة ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حج فقدم المدينة بشر 
كثير كلهم بلتمس ان ياتم برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله . 

فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة » 
فولدت ( أسماء ) بنت عميس : ب. 
ابن أبي بكر فأرسلت الىرسولالله د لى 
الله عليه وسلم : كيف أصئع ؟ قال : 
اغتسلي واستقرى ()) بثوب. واحرمي. 
فصلى زسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المسجد » ثم ركب « القصواء » (ه) 
حتى اذا استوت به ناقته على البيداء 
نظرت الى مد بصرى بين يديه من راكب 
وماش وعن يمينه مثل ذلك » وعن بسساره 
مثل ذلك؛» ومن خلفه مثل ذلك؛ ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا » 
وعليه ينزل القرآن » وهو بعرف تأويله» 
وما عمل به من شىء عملنا به » فأهل (5) 


(1) نساجة ثوب يشبه الطيلسان 


(؟) المشجب اسم لاعواد ‏ يؤضع عليها الثياب ‏ ومتاع البدن أشبه بما يسمى عئدنا بالشماعة . 


(1) قمع سئين ٠‏ 
( 4 ) الاستثفان ٠‏ 


أى بالمدينة قبل أن بيحج , 


ان تشد فى وسطها شيمًا وتأخل خرقة عريضة تجملها على محل الدم وتشد طرفيها 


من قدامها ومن ورائها فى ذلك المشدود فى وسطها منع سيلان الدم ب وفى هذا دليل على صحة 


احرام الحائض والنفساء بعد استثفارهما . 


باب أولى ٠‏ 
8 «التسواء» 


وعلى ان غسل الاحرام سنة ليما ٠.‏ 


ولغيرهما من 


اسم لناقة النبي صلى .الله عليه وسلم . 
)١(‏ أهل" . من الاهلال وهو رفع الضوت بالتلبية ٠»‏ 
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حجة 
الو داع 


بالتوحيذ ( لبيك اللهم لبيك . لبيك لا 
5 شزريك لك .لبيك ان الحمد والنعمة لك 
واللك :. لا شريك لك ) واهل الناس 
بهذا الذي بهلون يه » فلم يرد رسول 
الله فنلى الله علية و سينا 
ا ال 

تلبيته ٠.‏ قال حابر رضى الله عنه. 
امنا تنرى الا | جم » لسنا تنعرف 
الففرة» حتى اذا آنينا البيت ممه اسيم 
الركن فرمل ثلاثا » ومشى اربعا ثم نفل 
الى مقام ابراهيم عليه السسلام فقرا : 
( واتحذوا من مقام ابراهيم مصا 
« فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان 
يقرا في الركعتين « قل هو الله احد » 
« و » قل يابها الكافرون » ثم رجع الى 
الركن. فاستلمه ثم خرج من الباب الى 
الضفا فلما.دنا من الصضفا قرا « ان الضبغا 
والمروة: من .شبعائر اللة » .2 ابدا يما بدا 
الله به » فبذا بالصفا ». فزقى عليه حتى 
رأ البيت » ١‏ واستقبل: القبلة » فؤحد 
الله وكبره » وال « لا اله.الا الله وحده 
لا شريك "له » له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير » لا اله الا الله وحده» 
انجز وعده» ونضر عبده » وهزم الاحزاب 
ؤحده ) )١(‏ . ثم دعا بين ذلك © قال 
مثل هذا ثلاث مرات ثم نرل الى المروة > 
حتى .اذا انصبت قذماه فيبطن الوادى(؟) 
مسعى » حتى اذا ضعدنا مشنى » حتئ 
اتئ: المروة » ففعل على المروة كما فعذل 
على الصفا . حتى اذا كان آخر طوافه 


)١(‏ هزم الاحراب وجده. 


.أي هزمهم : بغير قتال:من. الآدميين 


على المروة فقال « لو أني استقبلت من: 
أمرى مأ استدبرت لم اسق الهدى 4 


فقام سراقة بن 
ا رسول الله ألعامنا هذأآ أم لأإبد ؟ 
فشيك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اصابعه » واحدة في الاخرى » وقال 
« دخلت العمرة في الحج مرتين » لا » 
بل لأبد ابد :» ,. 


وقدم « علي من اليمن ببدن النبي 
الله عليه وسلم » فوجد فاطمة 
رضى الله عنها ممن حل" .٠.‏ ولسبست 
ثيابا صبيغا واكتحلت » فانكر ذلك عليها 
فقالت : ان ابي امرنى بهذا . قال فكان 
علي يقول بالعراق . فذهبت الى رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم محرشا )١‏ 
على فاطمة للذي ضلعت »© مستفتينًا 
لرسول الله صلى "الله عليه وسلم فيفسا 
ذكرت عنه .؛. فأخبرته اي انكرت ذلك 
عليها ».فال ضدقت صدقت:».ماذا قامته 
حين. فرضت الحج ؟ . قا 


قلت اللهم انى أملء بما اهلا'به 
رسولك « صلى آلله عليه وسلم قال , 
فان معي الهدى فلا تحل . 
قال. فكان. جماعة الهدى' الذي قدم 
من اليمن' ٠‏ والذي اتى به النبي' 
الى الله لي 2 « مائة » : قال 
قحل"' الناس كلهم وقصروا (؟) » الا 
الئبي صلى الله عليه وسلم ومن كان”* 
معه هدى ». فلما كان يوم التروية (ه) 


». ولا بسببب من جهتهم والمراد. بالاحراب, 


الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ٠‏ 
(1) بطن الوادى . هو الذى يقال له بين الميلين ب والاراد بالسعى الرمل وهو مشروع فى كل الاشوال 


السبعة . 


(17) محرشا التحريثشن الاغزاء ‏ والمراد به انه كان ينتب عليها . 


(؟) :يؤخل من هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ب جواز فسخ الحج الى العفرة ‏ لمن لم يق الهدى ‏ كما فمل. السحابة بامر 


( ه ) يوم التروية س هو اليوم الثامن من ذى ‏ الحجة وسمى بذلك لانه مشتق من الرواية لان الآمام يروى' 


للناس متاسكهم . 


إن 


وقيل من الارتواء لأنهم يرتوؤن. لماه فى ذفك الحنوم وايجمعولة بمشئ 2 أ 


توجهوا الى منى فأهلوا بالحج » وركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب »؛ والعشساء 
والفجر )١(‏ ثم مكث قليلا حتى طلعت 
الشمس » وأمر بقيّة من شعر تضرب له 
بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا تشك قريششى الا انه واقف 
عند المشعر الحرام . كما كانت قريش.ىن 
تضنع فى الجاهلية (؟) '. فأجاز (؟) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
بئمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس» 
أمر بالقصواء فرحلت (؟) له فأتى بطن 
الوادى (ه) . 


فخطب الناس قال : « ان دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم » كحرمة يومكم 
هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا 
الا كل” شيء من امر الجاهلية تحت 
قدمى موضوع . ودماء الجاهلية 
موضوعة » وان اول دم اضع من دمائنا » 
دم أبن ربيعة بن الحارث . كان 


مسترضعا في بني سعد » فقتلته هلديل 
وربا الجاهلية موضوع (1) وأول ربا 
أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب 6 فانه 
موضوع كله » فاتقوا الله في النساء . 
فانكم أخذتموهن بامان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ... الى قوله: 
ولهنعليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف. 
وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده » ان 
اعتصمتم به » كتاب الله وانتم تسألون 
عنى 4 فما أنتم قائلون . ؟ قالوا . نشهد 
انك قد بلغت واديت ونصحت فقال 
باصبعه السبابة () يرفعها الى:السماء 
بنكتها الى الناس » اللهم اشهد » ثلاث 
مرات » ثم اذن » ثم أقام فصلى الظهر » 
ثم اقام فصلى العصر ؛ ولم يصل 
بينهما شيثًا (8) ثم ركب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . حتى اتى الموقف 
فجعل بطنناقته القصواء الىالصخرات» 
وجعل حبل المشاة (5) بين بدبه . 
واستقبل القبلة , 


( | ) يؤخل من هذا أن من السنة صلاة خمسة اوقات يمنى ٠‏ والمبيت بها هله الليلة وهي ليلة التاسع 
من ذى الحجة . ومن السنة كذلك الا يخرج يوم عرفة من منى الا بعد طلوع الشمس ولا يدخل 
عرفات الا بعد زوال الشمس » وهذا كله بحسب الاستطاعة ٠‏ 

( ؟ ) كانت قريش فى الجاهلية تقف بالمشعر الحرام ب وهو جبل فى الزدلفة يقال له قزح وقيل. ان 
المشعرٌ الحرام كل المردلفة . وكان سائر العرب يتجاوزون المردلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف فى المشعر الحرام على هادتهم ولا يتجاوزه فتجاوزه صلى 
الله عليه وسلم الى عرفات لان الله تعالى أمره بذلك فى قوله (ثم افيضوا منحيث افاض الناس] 
أى سائر العرب غير قريشن ‏ وانما كانت قربش تقف بالمزدلفة لاثها من الحرم ‏ وكانوا يقؤلون 


نحن اهل حرم الله فلا نخرج منه ٠‏ 


(” ) (8) نأجان ب أى جاوز المردلفة ولم يقف بها . بل توجه الى عرفات . 


( 4 ) فرحلت ‏ أى جمل عليها الرحل . 
( ه ) بطن الوادى ‏ هو وادى عرقه . 
(5 ) ربا الجاهلية موضوع . أى باطل . 


(* ) فقال باصبعه السبابة أى يقلبها ويرددها الى الناس مشيرا اليهم . 
(8) فيه دليل على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر هناك فى ذلك اليوم بسبب النسك او يسبب 


السفر ‏ على خلاف فى ذلك . 
(9) حبل المشاة أى مجتمعهم . 


ذا 


حجة 
الوداع 


فلم يزل واقفا حتى غربت الشمسسن » 
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص؛ 
وأردف اسامة خلفه ©» ودقع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقد شنق(١)‏ 
للقصواء الزمام حتى ان وأسكنا 
ليصيب مورك رحله (؟) ويقول بيده 
اليمنى (9) أيها الناس : السسكينة 
السكينة كلما أتى جبلا من الجبال ارخى 
لها قليلا حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشساء بأذان واحد 
واقامتين » ولم بسبح بينهما شيثًا (6) 
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى طلع الفجر . وصلى الفجر 
حين تبين له الصيح بأذان واقامة . ثم 
ركب القضواء » حتى اتى المشعر الحرام 
فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله 
ووحده؛ فلم يزل واقفا حتىاسفر جدا. 
فدقع قبل ان تطلع الشمسس . 


وأردفالفضل بن عباس » وكان رجلا 


سيق الشدن اشهن وتمتها 6 فلي 
دقع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرت به ظعن (6) يجرين فطفق الفضل 
ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بده على وجه الفضل . 
فحول الفضل وجهه الى الشق الآخسر 
ينظر » فحول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بده من الشق الآخر على وجه 
الفضل» وجههمن الشق الآخر ينظر حتى 
أتى بطن محسر . فحرك قليلا ثم سلك 
الطريق الوسطى 8) التى تخرج 
على الجمرة الكيبرى » حتسى 
اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها 
يسبع حصيات» بكبر مع كل حصاة منها 
مثل حصى الخزف » رمى من بطلن 
الوادى (8) . ثم انصرف 0 0 

فنلحر ثلاثا وستين بيده (1) ثم أعطى 
عليا . فلحر ما غبر )٠١(‏ م 
هديه ؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة )١١(‏ 
فجعلت في قدر فطبخت » فاكلا من 
لخمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فأفاض الى 


. شنق أى ضم وضيق‎ )١( 


(؟) المورك الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل اذا مل من الركوب ٠‏ 


(؟) ويقول بيده اليمثى أى يشير بها قائثلا الزهموا السكينة ٠‏ 


وهي الرفق والطمائينة ٠‏ 


(4 ) لم يسبح بينيما شيثا أى لم يصل بيئهما شيثا من الصلوات وهذا الجمع متفق عليه من العلماء . 


(6) وسيما جميلا . 


(1) ظمن جمع ظعينة وهي البعير الذى هليه امرأة ‏ ثم سميت به المرأة مجازا للابستها البعبي . 


(ا) فيه دليل على ان ملوك هذا الطريق- من عرفات سنق . 


وهو غير الطريق الذى ذهب فيه الى 


عرفات . وكان قد ذهب الى عرفات من طريق ( ضب:) ليخالف الطريق كما كان يفعل فى الخروج 


الى العيدين فى مخالفة طريق الذهاب والاياب ٠‏ 


(م ) بطن الوادى اى بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره . 
)١)‏ فيللا وستين ييذهتت .فيه د ليل على «اسعسباب ني الهلاى ركان اهادي ,لبن امنا 1ل 


عليه وسلم فى تلك السنة مائة بدنة ٠‏ 
(..10 )ها غير ما بقى ٠‏ 
١١ (‏ ) ببضعة أى بقطعة من اللحم . 
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البيت )١(‏ فصلى بمكة الظهر فأتى بني 
عبد المطلب يسقون على زمزم فقال 
انزعوا (؟) بنى عبد المطلب فلو لا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم (*؟) لنزعت 
معكم فناولوه دلوا فشرب منه . قال 
العلماء واعلم ان هذا الحديث عظيم 
مشتمل على جمل من الفوائد » ونفائس 
من مهمات القواعد . قال القاضي عياض 
قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه 
واكثروا » وصنف فيه ابو بكر بن المنذر 
جزءا كبيرا اخرج فيه من الفقه مئلة 
ونيفا وخمسين نوعا . قال ولو تقصى 
ازيد على هذا العدد قريب منه . قالوا 
وفيه دلالة على ان غسل الاحرام سنة 
للنفساء والحائض ولغيرهما بالاولى . 
وعلى استثفار الحائض والنفساء » وعلى 
صحة احرامهماء وان :يكون الاحرام عقب 
صلاة فرض او نفل » وان يرفع المحرم 
صوته . بالتلبية ويستحب الاقتصنار 
على تلبية النبي. صلى الله علية وسلم . 
فان زاد فلا بأس »© فقد زاد عمر : لبيك 
ذا النعماء والفضل الحسسن »؛ لبيك 
مرهوبا منك ومرغويا اليك . 


وانه لينبغي للحاج القدوم اولا الى 
مكة ليطوف طواف القدوم وأن يتسلم 
الركن ‏ الحجر الاسود ب قبل طوافه 
ويرمل في الثلاثئة الاشواط الاول . 
والرمل اسرع امشى مع تقارب الخطا 
وهو الخبب وهذا الرمل يفعله في ما 
عدا الركنين اليمانيين . 


ثم يمشى اربعا على غادته وانه يآتي بعد تمام 
طوافه مقام ابراهيم ويتلو « واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى » ثم يجعل المقام بينه وبين البيت 
ويصلى ركعتين . ويقر فيها ب في الاولى .. بعد 
الفاتحة ب سورة الكافرون ب وفى الثانية بعد 
الفاتحة « سورة الاخلاص ) . ورد الحديث 
على انه يشرع له الاستلام عند الخروج منالملسجد 
كما فعله عند الدخول , واتفق العلماء على ان 
الاستلام سئة . وانه يسعى بعد الطواف ويبدا 
من الصفا ويرقى الى اعلاه ويقف عليه » مستقبل 
القبلة ويذكر الله تمالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث 
مرات ويرمل في بطن الوادى وهو الذي يقال 
له « بين الميلين ) وهو أي الرمل ‏ مشروع في 
كل مرة هن السبعة الاشواط , لا في الثلائة الال 
كما في طواف القدوم بالبيت وأنه يرقى ايضا 
على المروة كما رفى على الصفا ويذكر ويدعى , 

وبتمام ذلك تتم عمرته ٠‏ 

فان حلق او قصر صار حلالا . وهكذا فمل 
الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسسلم 
بفسخ الحج الى العمرة , 

وأها من كان قارنا » فانه لا يحلق ولا يقصر 
ويبقى على احرامه ثم في يوم التروية ب وهو 
الثامن من ذى الحجة ب يحرم من اراد الحج ممن 
حل من عمرته ويذهب هو ومن كان قارنا الى منى» 
والسنة ان يصلى بمنى الصلوات الخمس وان 
يبيت بها هذه الليلة ب وهي ليلة التاسع مسن 
ذي الحجة ب ومن السئة كذلك أن لا يخرج يوم 
عرفة من منى الا بعد طلوع الشمس ولا يدخل 
( عرفات ) الا بعد زوال الشمس , وبعد صلاة 


البقية على ص 70 ب 


١ (‏ ) أفاض الى البيت أئ طاف بالبيت طواف الافاضة ٠.‏ 
(؟ ) انرعوا أى اسقوا بالادلاء وانزعوها بالرشاء أى الحبال ٠‏ 


(؟ ) ان يشلبكم الناس على سقايتكم معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا 
عليه بحيث يغلبوكم .وندففونكم عن: الاستسقاء لاستقيث معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقام . 
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8200 
ياعازمين على الحج » يا مين يشسد 
الرحال » ويعد الاحمال » ليصل الى فناء 
الحرم » ويقوم عند الملتزم » وبشرب من 

0 
قفوا قليلا ؛ فاستمعوا مني كلمة )ثم 
امضوا على بركة الله .. انكم ما حملتم 
مشاق السفر » ولا رضيتم بفراق الاهل » 
ولا انفقتم هذا المال » الا ابتغاء ثواب 
الله »؛ وادخارا من الحسنات ليوم 
ا 
5 0 حجان : حج مبرود وردت 
الاحاديث الصحاح بأنه ليس له ثواب 
آلا الجنة ؛ وان صاحبه برجع منه كيوم 

ا 

8 ما فيه الا انفاق امال وارهاق 
الحسد ؛ وفراق العيال . فماذا تعملون 
لبرفع الله ححكم اليه ؛ ولا برده عليكم » 
ام ا ما 
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ترتفع الطيارة اذا أثقلتها بالحديد » 
وحملتها أضعاف ما تطيق »© ثم ربعلتها 
بحبال الفولاذ الى صخور الجبل ؟ . 

انها لا ترتفع الا اذا خففت أحمالها » 
وقطعت عنها حبالها وكذلك الاعمال ٠‏ 
فاذا أردئم ان بصعد ححكم فخففوا من 
عواتقكم اثقال الذنوب 4 واقطعوا الحبال 
التي توثقكم بأرض الشهوات ؛ أو 
حلوها . 


0 7 الحاج وحدك » واحصر 
فكرك قبل ان تخطو اول خطوة فى طريق 
الحج » وحاسب نفسك » وانظر فى 
حياتكفى بيتك» وصلاتك بأهلك» وروابطك 
باصحايك » وسلوكك فى ( وظيفتك ) »١(‏ 
0 
انفاقك » فكر فيها كلها » وقسها بمقياس 
الشرع ©» فما وجدته منها محرما فتب 
منه » واستسمح أصحابه قبل ان تمضي 


الى الحج . 


١ (‏ ) الوظيفة فى اللغة الراتب ولكني استعملتها بالمعنى الذي يفهمه الناأس . 


3 


انظر هل انت تارك لفريضة من 
الفرائض ؟ هل انت مرتكب لمحرم مسن 
المحرمات ؟ هل اسأت رعابة من استرعاك 
الله امره من اهلك وولدك ؟ هل انت 
ظالم لزوجتك قد كرّهت اليها بسسوء 
معاملتك عيشها » أو انت منقاد اليها 
تتبع رغباتها التي تغضب ربها 5 هل 
رضيت بترك اولادك الصلاة ؟ هل 

فى مدارس غير المسلمين . 

هل اكلث مال احد » أو تعديت عليه ؟ 
هل لاحد فى ذمتك دين لم تقضه » او حق 
لم تسدده؟ هل تقصر فى عمل الوظيفة ان 
كنت موظفا ؟ هل تأخذ الرشوة ؟ هل 
تعامل الناس بالربا أن كنت تاجرا ؟ هل 
تعقد عقودا مخالفة للشرع ؟ انظر فى هذا 
كله وامثاله ») فتب منه » وليس بكفي إن 
تعزم على ترك الذنب بقلبك » او ان تعلنه 
بلسانك » بل ان تنتخذ الاسباب لذلك . 


فان كنت تتعامل بالربا » واردت ان 
توب هنه »© والاتعود اليه . قصفا 
حساب عملائه » واقطع صلاتك , 
وخذ رأس مالك ودع موارد الريا » 35 
بغررك ان الربا سمي ؛ ( الفائدة ) فلقد 
ورد أن الئاس فى آخر الزمان يسمون 
المحرمات بغير اسماثها ليستحلوها . 


وان كنت تتكسب من عمل محرم © 
كأن تكون عاملا فى ناد بسقي الخمر » 
ويجمع الجنسين . اوفى مصرف يرابي 
وأنت تشتغل فيه كاتبا للربا ٠‏ او كنت 
فى مؤسسسة او مصلحة تنشر الالحاد » او 
تؤذى المسلمين وأردت أن تتوب » ففتشن 
لنفسك عن عمل آخر » والا لم تنفعك 
توبتك عنه وأنت ملازم له . 

واعلم ان الله هو الرزاق » وان من 
يتق الله لا من يعصه بجعل له مخرجا » 
وبرزقه من حيث لا بحتسب . وكذلك 
الحال فى كل محرم . 

ثم تدبر أمورك. وامور عيالك فى 


غيبتك ؛ ؛ لتريح بالك منها » فلا تفكر فيها 
وانت فى الحم . فتعطي اهلك من النفقة 
ما يكفيهم فى غيابك » وتوكل بهم من يقوم 
بأمرهم الى حين عودتك » وتعهد بعملك 
الى من تشق به ؛ وتعتمد بعد الله عليه » 


واعلم يا اخي الحاج » ان الحج 
غسل للقلب من اوضار الذنوب » فهل 
يغسل احد جسده من الاوساخ بالماء 
الوسخ؟ فكيف اذن تبغى انتتخلصبا 


من تبعات الحرام . اذا كان حجك بمال 
حراء ؟ ان الله ليب لا يقبل الا طيبا + 
فليكن اول ما تصنعه ان تعد لنفقات 
حجك مالا حلالا . 


لا اريد بالمال الحلال ان يكون خاليا 
من كل شبهة فلقد ذكر العلماء من قرون 
طوال ان ذلك كان كالمتعذر فى ازمائهم » 
فكيف بزمائنا ؟ ولكن اريد الا يكون المال 
الذى اعددته للحج » مالا ظاهر الحرمة » 
كأن يكون مغصوبا او متحصلا من الريا ؛ 
أو من مهنة بحرمها الشرع كالاتجار 
بالخمر » او زراعة الحشيش » أو نشر 
الكتب والمجلات المفشسلة للدين 
وللأخلاق ٠.‏ 


المال الحرام ردوه الى اصحابه الذين 
اخذ منهم ظلما . فهذا افضل من الحج ) 
ثم أن وجدتم بعد ذلك ما تحجون به من 
المال الحلال . والا فانتظروا حتى ببعثه 
الله اليكم فتحجوا 8 


ومن كان منكم موسرا فليحمل معه ما 
يزيد عن نفقات حجه » ونفقات اهله فى 
غيابه » ولينو بذلك مساعدة المحتاج 
واسعاف 1١‏ » لا بوزمه على 
الشحاذين الذين اتخذوا السؤّال حرفة » 
ولعل فيهم من هو غني » بل يعطي من 
بثق بحاحته ؛ ومن تكون عفيفا » فيظئه 
الناس من عفته وابائه غنيا وهو فى اشد 
الفقر . 


1 


امشال هؤلاء فاعطوهم © واذا لم 
تعر فوهم فأسألوا عنهم من تثقون به من 
افاضل اهل الحرمين ٠‏ 


الرفيق قبل الطريق 


واعلموا انعلى السنة الناسأقوالا سائرة 
يلقونها » لا يفكرون بمعناها » وكانها من 
كثرة الترداد قد صارت الفاظا بلا 
با عي لمر لجرل 
منها قولهم ( الرفيق قبل الطريق ) 5 


وأولى سفرة باختيار الرفيق الصالح 
سفرة الححج » ورب رفيق حججت معه 
فاستفدت من علمه » واسترحت الى 
حلمه» وأطمأندتالى أمانته» ورب رفيق 
نغص عليك حجتك » واضاع عليك 
نوايك . 


رفيق يجعل الحج مردردا مرفوضا » 
ورفيق يجعله مبرورا مقبولا ٠.‏ فاختر 
لك رفيقا عالما بالمناسك »© فان لم تجد 
فخذ كتابا من كتب المناسك لعالم موثوق 
به » ولا تركن الى هذه الكتب التى يؤّلفها 

من ليسسوا بعلماء » ولو رأيت الاملان 
هنها » والدعوة اليها » فان فيها خطأ 
كثيرا » ولا تأخذ كلام المطوفين قضية 
مسلمة فان اكثرهم من غير العلماء » ولا 
تقبل من كل من بتكلم فى العلم . فريما 
تكلم فى العلم فى زمانناً » وتصدر للافتاء 
من ليس بعالم ولا بطالب علم ٠‏ 


قاذا أعددتم المال الحلال »© وانتقيتم 
الرفيق الصالح » وتبتم من ذلويكم © 
واديتم الحقوق التي عليكم © فاخلوا 
اذهائكم من هموم العيش وخلفوها 
وراءكم » وفرغوا قلوبكم ما امسستطعتم 
لربكم © فاتكم تفكرون فى الدنيا العمر 
"كله 4 ففكروا فى الآخرة هذه الايام فقط »> 
وتعملون طول حياتكم لا لا ينفعكم بعد 
موتكم » فاعملوا هذه الايام. فقط لما يبقى 
لكم » ويفيدكم يوم العرض على ربكم ٠‏ 


إن 
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ا اخوتي الحجاج 

انكم تقومون للصلاة » تلظرون الى 
مسير الشمسسن فى النهار » وتبحثون عن 
جم القطب فى الليل » وتضعون 
( البوصلة ) امامكم وتستحضرون مو قع 
البلد فى اذهانكم لتعر فوا ابن تقع الكمبة» 
فتجعلوها قبلتكم فى صلاتكم ٠.‏ وبينكم 
وبيئها الابعاد والآماد وبينكم وبيئها 
الصحارىي والبحسار 5 والجحبسال 
والانهار » لا بمنعكم بعدها ولا تصدكم 
العوائق دونها » عن ان تتوجهوا اليها 
باجسسادكم وقلوبكم ».وان تتصوروها 
على الغيبة » وتحنوا اليها على البعد ) 
فها انتم هؤلاء تمشون اليها كما نمشي 
المحب الى لقاء المحبوب » ودونه الحجب 
والاستار » فكلما جزتم اليها بادية » أو 
ركع بحرا راع لك تن دونه حجاي » 
وكلما دنوتم منها شبرا » رفع لكم, ستر » 

حتى وصلتم الى ( المواقيت ) 


لباسه الرسهي 


هذى مواقيت الحرم يا حجاج فقفوا ) 
هذه أعتاب دبار المحبوب » هذه مشارف 
بيت المليك » أن من بدخل حضرة ملك من 
ملوك الدنياء يلبس للمقابلةلباسها الرسمي» 
وهذه ابواب حضرة ملك الملوك » رب 
العالمين » فاخلعوا عن اجمسادكم ثياب 
الدنيا » والسسوا للنستك لباسه 
1 
م ثياب الاحرام » التي لا بمتاز 
فيها غنى عن فقير » ولأ امير من أجير » 
وانزعوا معها حب الدنيا وانزعوا مشاغلها 
ومشاكلها عن قلوبكم © واغسسلوا بالماء 
اجسادكم » واغسسلوا بتجديد التوبة 
نفوسكم »© وانووا اما الحج وخده »وام 
العمرة والحج مقرونين » تدخلون بالعمرة 

فون وتسعون وتبقون محرمين الى 
انتهاء اعمال الحج » واما العمرة وحدها 
فاذا اكملتم متاسشكها (اى طفتم 
وسعيتم ) حلقتم ولبسستم ثيابكم وحللتم ؛ 


ثم احرمتم بالحج يوم الحج ؛ والاول هو 
الافراد » والثاني القران » والثشالث 
التمتع » وكل ما تذوون حسسن » وكل من 
الثلائة هو الافضل فى احد المذاهب »> وان 
كان التمتع هو آخر ما امر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والعمل به اولى . 


اجبوا داعي الله 


ثم اصفوا تسمعوا صوتث الشرع 3 
قلوبكم بأمركم بالتوحيد واخلاص العبادة 
لله »؛ واتباع سبل الخير » والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر » اسمعوا أوامر 
الله فى آبات كتابه واقوال نبيه » فاذا 
تمثلت لأذهانكم » فاجيبوا بالمسنتهم 
وبقلوبكم : 


لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك » لا 
شريك لك . 


لبيك امرتنا فاطعنا »© ونهيتنا 
فاجتنبنا » فاعنا اللهم على ذكرة وشكركة 
وحسسن عبادتك »© فانا لا نستطيع ان 
تقوم بهسا بفير معونتك » لا شريك لك 
فنطلب منه » ولا اله سواك » فئفر اليه » 
لقد فررنا اليك » وجمّنا قاصدين بيتك » 
فهل تردنا عن بابك خائبين » وأنت اكرم 
الاكرمين ؟ 


هذه با حجا اي الم لاد 
تن ) على انوا الديجة .ىر لحف ! 
عند رابغ ( وقرن ) عند السيل الكبير » 
ووادى محرم قرنة الكائف 4[ ربجم 
فى الجنوب الشرقي من مكة . 


هذه حدود منزل الوحي » لقد 
جزتموها الآن محرمين » أفجدوا السير » 
واحدوا المطي أو استحثوا سائق 
السيارة , 


لقد دنوتم الآن من الحرم »© اتعرفون 
يا اخوان ما الحرم ؟ 


هنا دار السلام ان عمت الآرض 
الحروب ٠.‏ هنا دار الأمن ان شملالناس 
الخوف . 


كل حي ها هنا آمن »الناس والحيوان 
والنيات » ليس ها هنا حرب ولا قتال 4 
الحيوانهاهنا لايصاد»والاشجار لاتقطع. 
لاعدوان على أحد » ولا تجاوز علىشىء ٠‏ 


هذه حدود الحرم » الا ترون اعلامها؟ 


لقد اقام هذه العلامات ابو الأنبياء 
ابراهيم » وبقيت حيث أقامها . لقسد 
دخلنم الآن الحرم » فحددوا التلبية 
واجهروا بها » وقولوا بقلوبكم مع 
السلتكم . 


لبيك اللهم ؛قد دعوتنا فأجبنا ؛سمعنا 
الؤذن يؤذن بالحج فجئنا رجالا وعلى كل 
ضامر » اتينا من مكان: بعيد » نجزع 
الأرض » نطوى البيد » تركب الريح © 
ونمتطي اللجج »؛ امتثالا لامرك » وابتغاء 
رفاك 


لبوا يا حجاج ». واجهروا بالتلبية » 
لبوا عند كل رابية وجبل » تلب معكم 
الروابي والجبال » لبوا كلما صعدتم 
نشزا » لبوا كلما هبطتم وادياء لبوا فهذه 
جبال مكة » بدت لكم . 


لقد وصلتم » لم يبق الا قليل »فجدوا 
النسس ٠‏ 


هذه مكة فادخلوها من اعلاها » من 
جهة ذى طوى ( حي الزاهر ) ثم اهبطوا 

من الحجون »© من عند المقبرة » فمسن 
متاك دخلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ».ثم امشوا من.عند المسعى حتى 
تدخلوا من باب السلام ( باب بني 
شيبة ) ٠‏ 


لقد زالت الحجب حجابا بعد حجاب» 
ونقاربت الابعاد ساعة بعد ساعة » حتى 


ازذنا 


بلفتم الآأرب فنسيتم التغب » فهنيثا 
لكمءنلتمالمرام»هذ1 بابالسلاموهذهزمرم» 
وهذا المقام » وهذه الكعبة السي تالحرام. 


فلبوا وهللوا » وادعوا فسان دعاء 
المسلم أول ما يرى الكعبة مستجاب » 
هذا هو امشهد الذى قطعتم من اجسل 
رؤننته الآفاق » وحملتم المشاق » أني لن 
أنسى يوم وقفت هذا الموقف أول مرة » 
من احدى وثلاثين سنة » لقد ساكتنا 
الصحارى من دمشق » فكنا كلما دنونا 
يوما زاد الشوق بنا شهرا ٠‏ حنىتمنيت 
ان تنطوى لي الأرض 4وان يتصرم الزمن٠‏ 


واكثر ما يكون الشوق يوما 
اذا دنت الخيام من الخيام 
حتى اذا وقفت على باب السلام 
صفق من الفرحة القلب » وبكت من 


السرور العين » فما رآبت الكصة ألا من 
خلال الدموع ٠.‏ 
هذه دارهم وأنت محب 
ما بقاء الدموع فى الآماق ! 


أني لا انمنى الا أمنية واحدة » هي أن 
انسى هذا الكشهد لا ستمتع برؤيئه من 
حديد ٠‏ هذه مكافأة الحاج انها لذة من 
لذائذ الروح لا مثيل لها » فاشيهه بها 
لأدل عليها من لم يعرفها ٠‏ 


لذة لا يدرك مداها الا من ذاقها » لذة 
لا توصف ولا 'نعرف 
لابعرف الشوق الا من يكابده 
ولا الصبابة آلا من يعانيها 


اسال الله ان يمن بذلك على كلرافب 
فيه » مشتاق اليه ٠‏ 
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أننظروا العدد القادم ٠ ٠‏ 


عرد ١‏ لرجرة امار 
الذى بصدر فى اول المحرم 5/؟1 هف 
فى ماثة وثلاثين صفحة بحررها نخية من قادة الفكر فى 
العالم الاسلامي 


ونلفت نظر راغبي الاشتراك فى المجلة الى ان يشتركوا وأسا مع 
متعهد التوزيع علدهم » واسماؤهم مذكورة فى غلاف الصفحة الاخيرة 


من الداخل ٠‏ 
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الوداع 


الظهر والمصر جمعا بعرفات قانه صلى الله عليه 
وسلم نزل بثمرة وليست من عرفات . وام يدخل 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ الموقف الا بعد 
الصلاتين . ومن السنة ان لا يصلي بينهما شيئًا » 
وان يخطب الامام الناس قبل الصلاة وهذه احدى 
الخطب المسئونة في الحج . 

والثانية ب أى من الخطب السسئونة يوم 
السابع من ذى ااحجة بيخطب عند الكعبة بعد 
صلاة الظور , 


والثالثة ب 
التحسر 


أى مدن الخطب المسئونة يوم 


والرابعة يوم النفر الاول 
سنن وآداب منها : 


. وفي الحديث 


أن بجهل الذهاب الى ا|وقف عند 
فراغه من الصلاتين » وآن يقف فى 
عرفات راكبا أفضل ٠‏ وأن يقف 
عند الصخراث » عنى موقف النبي صلى 
الله عليه وسام٠‏ او قريبا منه » وانيقف 
مستقبل القبلة ٠‏ وأن يبقى في الوقف 
حنى تغرب الشمس ٠‏ وبكون في وقوفه 
داعيا الله عز وجل ٠‏ رافها بديه السى 
صدره ٠‏ وأن يدفع بعد تحقق غروب 
الشمس بالسكيئة » ويامر الناس بها ان 
كان مطاعا فاذا أنىالمزدلفة نزل بها وصلى 
المغرب والعشاء جمعا باأذان واحد 
واقامتين » دون أن يتطوع بينهما شيئا 
من الصلوات »© وهذا الجمع متفق عليه 
بين العلماء » وانما اختلفوا فى سسه » 
فقيل انه نسك » وقيل لانهم مسافرون 
أى السفر هو العلة لشروعية الجمع- 


ومن السئن المبيت بمزدلفة وهصو 
مجمع على انه نسك . وأنما اختلفوا فى 
كونه ب أى المبيت ب واجبا أو سنة ٠‏ 


ومن السنة أن يصاي الصسبح ف 
اازدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك ٠‏ فيأتي 
المشعر الحرام فيقف به ويدعو . 


والوقوف عنده من الملاسك ٠‏ ثم 
يدفع منه عند اسغفار الفجر اسسفارا 
بليفا » فياتي بطن محسر © فيسرع 
السير فيه » لأنه محل غضب لله فيسه 
على أصحاب الفيل » فلا ينيفي الاناة 
فيه ولا البقاء فيه » فاذا أتى الجمرة 
- وهي جمرة العقبة ‏ نزل ببطن الوادى 
ورماها سسسع حصيات كل حخصساة 
كحبة الباقلاء ب اى الفول ب يكبر مع كل 
حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك الى المنحر 
فينحر أن كان عنده هدى ثم يحلق 
بعد نحره + 

ثم برجع الى مكة فيطوف طواف 
الافاضة وهو الذى يقال له طواف 
الزبارة ٠‏ 

ومن بعده بحل له كل ما حرم عليه 
بالاحرام ٠‏ حنى وطء النساء » واما اذا 
رمى جمسرة العقية » ولم يطف هذا 
الطواف فانه يحل له كل شيء ما عدا 
النساء ٠,‏ 


جد عد جد 


هذا هو هدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حجه والآني به مقتد به 
صلى الله عليه وسام وممتنثل لقوله 
( خذوا عني مناسككم ) وحجه صحيح ٠‏ 


إن 


اانا 


الفرآن والسئة : 


للغاري ورجا لاحدييث عنرنا 
خصالص الأ تن الابااض 


آثار المقال الذى نشرته مجلة العربى فى عدد فبراير + حول صحيح 
الامام البخارى نفوس الغيورين على السنة البوية » والعارفين لقدر الام 
البخارى ومكانته العلمية » وقد نشرنا فى العدد السابق من مجلة « الوعي 
الاسلامى )) كلمة هادثئة موضوعية فيها انصاف للامام البخارى » 8 
صريح ا النسس على كانتب المقال ٠‏ 1 اقيق وق نز 

وكان فى تقديرنا أن 1 سبنتهي عند هذا + 3 
منهج الثاني كوا هنا الرشوء و0 بنش لمحف وللسلات ا 7 

وبعث البنا الكثبرون من مختلف الاقطار يردود كثيرة » ولهذا رأينا ان 
ننشر هذا الرد للاسناذ ابراهيم البطاوى » نائب رئيس لجنة احياء نراث 
السنة الني نشرف عليها جامعة الازهر ووزارة الثقافة بالجمهورية العربية 
التحدة ٠‏ وردا مختصرا آخر للاستاذ محمد الشيخ صالح آل ابراهيم من 
الكويت ٠‏ مؤكدين للقراء أن الاسلام وان كان دين العفل الآ ان اطلاق الزمام 
لكل عقل ليحكم فى قضايا الدين أو غيره من العلوم دون دراسة ونثبت آمر 
تنافى مع العقل ٠+‏ « الوعي » 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال رجل ب ذات يوم . للتابعي المحدث الزاهد 
مطرف بن عبد الله « لا تحدثونا الا بالقرآن 1 » 
فقال له مطرف ١‏ والله ما نري بالقرآن بدلا ,.. 


فنا 


ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن مثا !1 ) .. يقصد 


نعم : فقد نزل الفرآن دستورا اجميع الخلائق 
مجملا للاحكام الالهية وما فرض الله » جامعا فى 


52222222220 
احج و 


بقلم الاستاذ ابراهيم محمد البطاوى 


ايجاز لكارم الاخلاق » وتاريخ الامم والرسسل 
والحضارات » وحقائق الكائنات » ومصائر البشر , 

ولكن من يكشف كنوز القرآن فيفصل مجمله » 
ويبين مشكله» و ببسط مختصره » ويوضح معالمه » - 
بقوله وفعله ب من غير شطط فى الرأى » او بعد 
عن القصد » او ضلال من الهوى والجهل ؟ , ئيس 
هناك قط غير المعصوم الذى رباه ربه وطهره وأهله» 
ثم اخخناره لاشرف الرسالات وأكملها محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه , الذى أمره ربه أن 
ببين للناس كل هذا بسنته حين أنزل عليه قوله 
( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ). 


البيان المحمدى ( السئة ) : ب 


والبيان الذى نشره الرسول صلى الله عليه 
وسلم بين الناس جميعا بنص الآية السابقة هو ما 
يسميه المسلمون ( السنة ) » ويراد بها منهج النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حياته المطهرة . 


وعلم السنة يعنى فى اصطلاح العلماء تدوين ما 
صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الافعال 
والاقوال مما ليس من القرآن » مع أنه قد يتضمن 
معنى ورد فيه ب وكما يقول الشاطبي رحمه الله 
فى (موافقاته) : فلا تجد فى السنة أمرا الا والقركن 
قد دل على معئناه دلالة اجمالية أو تفصيلية ,..» 
فالاستقراء النام دل على ذلك , 


اليس هذا فحسب » وانما لوجاء فى السئة أمر 
لم يوجبه القرآن وجب اتباعها كما يقول ابن القيم 
( فى اعلام الموقمين ) جه ! ص 588 : فما كان مثها 
زائدا على القرآن فهو تشريع مبائدا من النبي صلى 
الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته» 
ويقول < فالله سبحانه وتعالى ولاه منلصب البيان 


لما أراد بكلامه , بل ان كلامه كله بيان من ائله 
ص 556 من أعلام الموقعين ») , 


ومما يدخل فى السنة اقرار النبي لكل فعل أو 
ترك » فعله صحابي أو قال به وعلم بدذئك الرسول 
فاجازه . 

ومن هنا تظهر أهمية البيان المحمدى ( السلة ) 
فى الفهم الصحيح المعصوم للقرآن ‏ ولهذا آمر الله 
السلمين بأن يتبعوه فى كل حأل ويطيعوه » وجمل 
هذا الاتباع برهان حبه وثمن مغفرته ( قل آن كلاتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم اللهويغفر لكوذنوبكم) ٠‏ 

بل أن الله حكم بأن طاعة الرسول هى طاعة 
الله ( من يطع الرسول فقد اطاع الله ) , 
كما دما النبي لكل مسلم سمع عنه شيئًا من أمر 
أو نهى أو فعل أو ترك فبلغ ما سمع بالامانة 
والدقة اللازمتين » فقال صلوات الله وسلامه عليه 
( رحم الله امرا سمع مقالتي فاداها كما سمعها » 
ورب مبلغ اوعى من سامع ) رواه ابن حبان 
والترمذى وابو داود » وقال صلوات الله وسلامه 
عليه » « ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائلب » . 
دداه ابن عبد البر ٠,‏ 


منهاج السلامين العلمي فى رواية الحديث 
وقد الرجال : 

من أجل هذا كانت عناية الصحابة والتابعين من 
بعدهم وسائر المسلمين بعد ذلك بتبليغ السئة » 
والرحلة فى طلبها وجمعها » والتدقيق فى ذلك كله » 
الى حد الفالاة فى تحرى عدالة الرواة وعدالة 
الشاهدين يبعبدالتهم » ويعند هسؤلاء 
وأولئك عن مظان الشبهات او الغفلة او السهو » 
وكانت عنايتهم هذه معجزة فى ذاتها » لانها لم 


فذن 


١ 
1 


المنهاج 
العلمي 


تحدث فى تاريخ أمة من الامم على الاطلاق بشهادة 
أعمالهم انفسهم » ومناهجهم المدونة فبحثالسنة 
المروية أولا من حيت هي ومدى انطباقها على 
المتواتر من عمل المسلمين » أو ما روى من طرق 
أخرى ٠‏ 

ثم البحث ثانيا فى رواتها وعرض ذلك كله مع 
سائر وثائقه على مختبرات القواعد المضبوطة فى 
علوم ( اجرح والتعديل ) » ( ومصطلح الحديث ) » 
و «أنسابالرجال)» ومنالاهمية بمكان حس بأصول 
مناهجهم معرفة تواريخ ميلادهم ووفاتهموشيوخهم 
ومعاشهم » حتى أنهم لم يتركوا صغيرة 
ولا كبسيرة فى حياة اللرواة مما يتصل 
بالشرف والامانة والصدق وما أليها الا 
جمعوها » وعرضوها على مشرحة اصولهم العادلة 
وقواعدهم المحكمة » لتحكم للراوى فى النهايسة 
بالعدالة فتقبل روايته , أو السقوط والتجريح 
فيترك حديثه أصلا » ويتئبه جميع الباحثين الى 
ضعفه ‏ وهم يقررون ان هذا العمل من أجل 
العبادات شرفا » وأفضل أنواع القربات الى رب 
العالين , 


وقد أبدى جميع الدارسين للسنة دهشة لهذه 
الدقة المتناهية » ولم يكتمها حتى اعداء الاسلام 
مثل ١‏ دوزى » و « مرجليوث » .. أذ صار هذا 
التدقيق عادة متأصلة فى الرواة العرب سواء رواة 
الحديث الشريفءأو رواة التاريخ والانساب » أو 
رواة الفقه » او حتى رواة الاشعار والادب بما فيها 
من جد أو مجون . فدققوا فى قبول كل أصناف 
الرداة والروايات وخاصة فى روايتهم لما تعلق بامر 
الدين»لدرجة حسدنا عليها كبار مفكرى الغربمن 
المستشرقين الذين درسوا تراثنا » وهذه نعمة عظمى 
انفرد بها الاسلام فحفظه الله بها صحيحا كاملا . 


تاريخ بدء ندوين الحديث النبوى 


١‏ بدأ تدوين الحديث الشريف مبكرا فى عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم . برغم ان من الصحابة 
من كانوا يخافون ان يلتبس عليهم بالقركن فيما 
يردى البعض . ويرد على هذا بأن اعجاز القرآن 
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لا يخفى نوره عن الرجل الامي فى عصرنا فضلا عن 
كل ذى بصر » فضصلا عن الصحابة ب وبهذ! الذهم 
كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
الصحابة بأمر رسول الله فيما يروى البخارى فى 
حديث قثيل خزاعة عام الفتح » حيث قال النبى 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك ( أن الله حيس عن 
مكة القتل أو الغيل الخ » .. قال فجاء رجل من 
أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله . فقال 
عليه الصلاة والسلام « اكتبوا لابى شاه » رواه 
الستة , 


١‏ صحف الصحابة التي كانوا يدوئون فيها 
أحاديث رسول الله حال سماعها » مثل صحيفة 
عبد الله بن عمرؤ التى كان يسميها ( الصادقة ) 
وقد روى خبرها الامام أحمد والبيهقى » كما يذكر 
ابن الاثم انها كانت تحنئوى على الفا حسديث 
وقد روى احمد فى مسمنده كثيرا من احاديث تلك 
الصحيفة . ويروى ابن عبد البر ان بعض الصحابة 
راجع عبد الله فيآمر كتابة الحديث وكانوا يكرهون 
ذلك غيرة على القرآن فأولأمرهم بالاسلام » فرجع 
عبد الله بن عمرد الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له الرسول ( اكتب عنى فوالذى نفسى 
بيده ما خرج من فمي الا حق )» ( جامع بيان العلم 
امركا ), 


آلا أن الندوين لم يأخذ شكله العلمي على 
مستوى الدولة الا فى عهد امبر المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز»الذى كنب أمرا الى عامله علىالمديئةالمنورة 
قال له فيه « انظر ما كان من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس 
العلم وضياع العلماء»»كما كتب الى جميع عماله 
فى الامصار والمدن والى العلماء مثل الزهرى وغيره 
حنى شاع الندوين وأخذت السنة طريقها الى حياة 
الناس؛وبدات الرحلات الطويلة الشاقة فى طلب 
الحديث ونقله عن الثقات العالمين من التابعين 
وتابعيهم . 


وكان من أثمة هذا العلم الامام مالك والليث بن 
سعد وسسسفيان الشورى واأصحساب 
المسانيد مثل أحمد وابن أبى شسيبة » حتى 
جاء العصر الذهبي للحديث بظهور امام المحدثين 
والمحققين محمد بن اسماعيل البخارى رحمه الله 
فى أوائل القرن الثالث الهجرىءفجمع كتابهالجليل 
مقتصرا فيه على م1 صح سنده فقط من الاحاديث 


وفق شروطه المحكمة وقواعده الدقيقة التي أشرنا 
الى بعضها . 


ماذا وراء الحملاتعلى البخارى والحديث؟ 


ولقد كان مما يلفت النظر حقا بعد هذا الضبط 
تلك الحملات التي تبدأ هجومها من نقطة واحدة 
هى ( السئة المحمدية )»وبالذات على ما هو مسلم 
بصحته بداهة عند جميع المسلمين مثل ( صحيح 
اليخارى ) الذى أجمع على صحته أهل العلسم 
الذين وهبوا أعمارهم كلها لخدمة الشريعة بالبحث 
فى سنة خير الانام » وقد ذكرنا يسيرا من تلك 
الجهود الباهرات بايجاز فيما قدمئنا من هذا 
البحث . 


بدأ الهجوم صليبيا غربيا 


والعجيب أن تعرف أن هذه الحملات بدأها 
الصليبيون من المستشرقين الحاقدين على الاسلام 
فىالعصر الحاضر باسم <( العلم » وخدمة تراث 
العرب » من أمثال « سبرنجر “اععمم16ط5 » 
صاحبكتاب(الحديشعندالعرب) » وفيه من الطعن 
الصريح ما فيه © ثم جاء من بعده وعلى نفس 
الملهاج المستشرق ( جولد ذيهر 2361 6014) 
واستخدم نفس العبارات »© وزاد عليها طعنات في 
الاسلام والسنة وسيرة النبى صلى الله عليه 
وسلم بالذات , ومع هذا كانت لكليهما بعض 
مواقف لم يستطيعا فيها كتمان ما لمساه آثناء 
دراستهما للحديث من حهود علمائنا الامجساد » 
ودقتهم فى تحرى الروايات » فيما يختصبالحديث 
الشريف على أسسى علمية » لم توجد قبل العرب» 
ولبس لها فى تاريخ الحضارة العالمية قبلهم نظير, 
وان كان ( جولد زيهر ) بعد أن أشار الى تلك 
الحنيقة عاوده حقده فشكك فى متن الحديث بعد 
ثنائه على الروايات والاسانيد »مدعيا أن العرب 
تهاونوا فيه(1» لانهم جعلوا مقياس صحة الحديث 
عندهم السند ورواته فصرذوا جهودهم اليه مهماين 
الئن ب فى زعمه ‏ واتخذ هو وأمثاله من هذا 
التدليس الكاذب ذريعة للتشكيك فى الاسلام » 
والصحابة أنفسهم» والحديثالشريفمتله وسنده» 
لانه اذا هدم المئن انهدم السند تلقائيا وتلسك 


وكان آمر !استشرقين جميعا مكشوفا لخاصة 
المسلمين » محجوبا عن غالبيتهم » لان كناباتهم كان 
أغلبها بلفاتهم » وقل من يطلع عليها مسن العرب 
المسلمين . وكان الاستعمار الصليبى فى أوجسطوته 
على بلاد الاسلام بالذات » وكان المسلمون همسن 
أمرهم على حذر »© فبدأ الاستعمار يفكر فى وسيلة 
أخرى لا ينفر منها المسلمون » حتنى يصرع يسمومه 
عقائدهم » فاستطاع بدهائه وخبرته وماله واغرائه 
أن ينفذ الى صغفوف المسلمين أنفسهم ويتخذ منهم 
أسماء لامعة» أو بعبارة أخرى يتعهدها ويسخر لها 
جميع أسباب الظهور لثقوم بدوره الخبيث فالكيد 
للاسلام , 

ولقد كان من الؤسف حقا أن يطلع عليئا كاتب 
بمجلة « العربى  )‏ ولها مكانتها فى النووس ب 
فى اعداد متلاحقة بآراء فى الدين» ويطالب باحراق 
كتب التفسير والتصوف ثم ما نشره أخيرا تحت 
عنوان «ليس كل ما فى البخارى صحيحا ,.» 

وما نشره بعد ذلك فى الصحف المحلية من طعن 
على البخارى تحت عناوين مريبة مثل ( أصحاب 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يحفظوا من 
كلامه الا أسطرا فكيف صارت عند البخارى 
6 حديما ) مستفلا استفلالا سينا بعض عبارات 
لفضيلة الشيخ محمد ابو زهرة © نترك لفضيلة 
الشيخ الرد عليها , 

ولقد ترك ذلك كله آثارهق بلبلة الافكار وزعزعة 
الثقةنفوس بعض القراء.وانا لنتساءل: ماذا يبقى 
للمسلمين من تراث لو استجبنا لرايه واحرقنا 
هذه الكتب وماذا يبقى للمسلمين من المصدرالثانى 
لتشريعهم لو كذبنا البخارىوهو اصحكتبالسنة؟!! 


ان هذا الا شيء يراد 


ان القضية ليست قضية حديث بذاته » ولا 
مائة حديث دار حولها مقال »6 والا لهسسان 
الخطب »؛ الا أن تكرار اسستعمال نفس المعسول 
وفى نفس الاتجاه دق امام جميع المسلمين 
ناقوس الخطر الى ما بيت من جسديد 
ضد الدين المظلوم » الذى اسستغفل أعداؤه 
سماحته فولجوا أمن حماه » وجعلوا يطعنون 
فيه بكل قواهم لمحو أثره من النفوس بعد أن 
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المنهاج 
العلمي 


تمكنوا من محو نظامه وأحكامه » ومحو جميسع 
حدوده ومعظم أخلاقياته من تشريعات جميعالامم 
الاسلامية نقريبا » ولم يبق منه بعد هذا الا 
شكليات فقط . 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
انيس ولم سمر بمكة سسسامر 


لذا كان لا بد أن ننظر الى هذه الزوبعة الاخيرة 
بعين الاهتمام » وآأن نناقش كل ها أثير حول 
البخارى لان الشريعة كلها قرآنا وسلنة وفقهسا 
مقصودة بالتشكيك . 


فعكفت على تخريج كل الاحاديث التى اوردها 
الكاتب فى العربى وجريدة اخبار الكويت كدليل 
يبرن به طعنه الصريح فى السنة»فوجدت ان معظم 
هما أورده واوهم تسبانه الى اليخارى أو الىكتب 
الصحاح تدليس ليس له أصل فى صحيحالبخارى 
أو مسلم أو آى كناب من كنب الصحاح » وانما 
وجدناه في كتب الموضوعات وليس فى الصحاحاطلاقا 
والعجيب أنه يتكلم عن الصحاح وما أوردت . ثم 
ياتى بما ليس فيها ويثقله من الكتبالتىتخصصت 
قى بيان الاحاديث الموضوعة مثل كناب ابن الجوزى 
فى الموضوعات وكناب السيوطى (اللآلىه المصئوعة 
فى الاحاديث الموضوعة ) أو الطحاوى فى ( مشكله ) 
أو الاحاديث الموضوعة والضعيفة للالبانى » اذ 
تقصاها العلماء منذ بدأ علم الحديث فى صدر 
الاسلام » وأظهروا زيفها » ولهذا لم يضيفوها الى 
كتب الحديث الصحيح وانما افردوا لها كتبا 
خاصة كنماذج للعملات الزائفة حتى لا يضل 
بها العوام . 

وبع أن أورد هذه المقدماث الخاطئة وصسل 
سريعا الى أحاديث فى البخارى وادعى أنهاأحاديث 
مكذوبة»مع أن جميع رجال الحديث أثبتوا صحتها 
ولكنه هو لم يستطع فهمها , 

أولا ب فمن هذه الاحاديث الصحيحة التىادعى 
أنها مكذوبة حديث المباشرة فى المحيض فقد زعم 
أن المباشرة جنسية وهى فى الحقيقة لا تعدو 
فى هذ! الحديث بالذات مقازبة جسم بجسسم » 
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أو كما يقول علماه اللغة ملامسة بشرة ببشسرة . 
ولكن سوء الفهم حمله أن يقول ان المباشرة هنا هى 
الجماع » وكانه لم يقرا قول أم المؤمنين فى نص 
الحديث ( يأمرنى فاتزر » فتجاهل الحكمة فى أن 
الرسول أمرها لتتزدر لنكون المباشرة فى غير ها 
ستره الازار وهذا ما بينته احاديثأخرىكالحديث 
الذى رواه مسلم(اصنعوا كلثىءالا النكاح)داجمع 
شراح الحديث عليه . وحاشانا أن يفهم أحد منا 
معشر المسلمين غير القصد الصحيح بالشسسسية 
لرسول الله الذى أراد به تصحيح عننيدة لليهسود 
خاطة بالنسبة للمرأة حين تحيض . 

وكل ها طعن به على الصحاح فى أحاديثه القليئة 
التى اوردها للتمويه بجانبحشد كثير منالاحاديث 
الموضوعة انما هو من هذا القبيل الذى لم يحسن 
فهمه . 


احمد امين و البخارى 


تقل كاتب « العربى ») عن أحمد أمين اعتراضه 
على البخارى ١‏ اقتصاره على نقد الرجال دون 
نقد المئن » وآن الحفاظ انتقدوه فى بعض احاديث 
بلفت 11١.‏ واستدل بحديث العجوة من الجلسة 
وأمثاله . هذه خلاصة ما نفل الكاتب عن أحمسد 
أمين بعد تهجم وجراة فى الفول لم اشا تكرارها , 

ولا باس ان نوضح هنا موضوع نقد مث نالحديث 
علد المسلمين»ثم نرد على شبهئه ودعواه اعتراض 
نقاد الحديث على البخارى . 


أولا ب نقدهم لنن الحديثت 

الحق أن الحفاظ لم يمئوا بالسئد وحسده 
دون المتن » كما زعم المسانشرقون وتابعهم احمد 
أهمين » فذلك قول لا يدعيه عاقل درس اوليات 
علم الحديث » ويعرف أن هن أصولهم :الحديث 
( رواية ودراية ) و ( فقه الحديث ) . فهم 
يدققون فى الكتن بنفى القدر والصراحة الى 
يدققون بها فى الرواة » ولم ينفك هذا عن ذاه » 
مع أن سلامة الطريق ‏ وهى التدقيق فى الرواية ب 
لا بد أن توصل الى المقصود » ومع هذا كله نراهم 
لا يسلمون بجميع ها يرويه الثقات اذا كان فى 
الحديث لحن لغوى مثلا , 

فعلم الحديث دراية كما يفهم من تعريف حجة 
الحفاظ ابن حجر يعنى بالجانب اللوضوعى فتن 


الحديث كعرفة حال المروى بعد معرفة حال الراوى 
من حيث القبول أو الرفض . 


ولهذا كانوا يردون روايات سلمت أو حسئت» 
ولكن الراوى لحن فى الحديث » كما قدمنا » أو 
كان فى اسلوب المروى تعقيد أو تكلف كاقسوال 
الفلاسفة والمتاخرين أو كان فيه ركة أو عيب فى 
لغته وبلاغتهيجعلمنالمحالنسبتهالىرسول اللهوصلى 
اللهعليهوسلمأفصحاليلغاء» الذى اعطاهاللهجوامع 
الكلم » وهذا شىء سهل معرفته على العسرب 
الادل » ومن هم فى درجة بلاغتهم من بعسدهم فى 
تذوق العربية » وفهم أسرارها وفئنون بلافتها » 
ولهذا قال بعض الحفاظ ( أن للحديث ضوهاكضوه 
النهار تعرفه به )»ويقول ابن حجر فى الركة «ان 
هذا الدين كله محاسنءوالركةترجعالىالرداءة» » 
فهذا حكم بسقوطكل قول ركيك لانه لا يناسب 
أن يصدر عن لبيئا جليل القدر فصيح البيان 
رفيع الكمالات , 


تحكيم العقل 


وحين يقولون فى أصولهم برد المخالف للعقل » 
فليس فى حسيانهم عقل زائغ أو منكر . ولكلهم 
يقصدون بالعقل عقل الاجماع الاسلامى التقسى 
الورع ب أى عقل جماعات من علماء المسلمين 
العاملين المختصين » فهو عقل يسير على هدى من 
نود الايمان » وليس عقل فرد تضله الاهواء 
والشهوات , 


جاء رجل يروى على مسمع هن الامام مالك » 
ويزعم فى رواينه أن سفيئة نوح طافت بالبيت 
الحرام » وصلت خلف المقام ., فضحك الامام 
وصحبه من سذاجة هذا الراوى وجعلوها مثلا 
يتفكهون به حين تآتى مناسبة غير معقولة » فكان 
الامام مالك حين يذكر له آمر مستحيل يقول فيه: 
(( هذا مثل سفينة نوح 1 » 


السئة بحر محيط 
الا الرجال 


وقد أفنت اجيالمتلاحقةمن العاماء أعمارها فى 
بحث الحديث وكل ما يتعلق به جيلا بعد جيل » 


واستعانوا بكل وسيلة يمكن أن توصلهم الى أسرار 
الهدى الحمدى قي مشوه بقمل الدس » أو 
الزيادة » أو الادراج » أو التبديل . فلم يقبلوا 
من الحديث الا القليل الذى تيقنوا صسدقه » 
وكانوا يقبلونه وجلين برغم شروطهم المحكمة , 


فكان البخارى لا يكتب حديثا الا على وضوء » 
وبعد صلاة ركعتين لله تعالى © ليلهمه السداد 
فيما ينقل عن الرواة من كلام النبوة » ومع هذا 
فقد رد البخسارى وعلماء الحديث آلاف 
الاحاديث من آلاف الروأة » لانها فقدت شرطا 
منشروطهم التى اتفقوا على وجوبهسا فى قبول 
الاحاديث , 


فتصور مشقات جساما يترك فيهما الرجل 
أهله وماله ووطنه فى سبيل جمع حديث وأحسد 
أو بضعة أحاديث » وربما يعود من غير أن بروى 
شيمًا بسبب تلك الشروط القاسيات التي كانت 
قسوتها فى سبيل الوصول الى الحق المحمدى > 
ولقد بلغ عدد الشيوخ الذين تلقى عنهم البخارى 
1٠١.٠. (‏ عالم ) فيقول « تلقيت عن الف نفر من 
العلماء وزيادة » . 


من أجل هذا لم يصل الينا علم السئة الا بعد 
أن اننهى العلماء من تمحيصه ودراسته وتحقيقه 
وغريلته » فجاءنا سليما نقيا من كل شائبة ومعه 
ذوره يسعى بين يديه » فعرفنا صحيحه وحسسنئه 
وضعيفه من غير أن نتحمل ما تحملوا من جهسد 
وعناء , 

فالذىوضحوا ثنا صحته من الحديث هو ما بلغ 
غاية الكمال . وأما ما دون الصحيح فلم يتركوا 
فيه مجهولا وانما وضعوا مع كل لفل مفتاحه » 
ولكل حديث وزنه » انه علم جد دقيق محكم 
وهو من أجمل العلوم متعة وافادة لدارسه ,ولكن 
الويل كل الويل للجاهلين به اذا عادوه , 


امشحان السخار: ىو 


ولقد تعرض البخارى فى حياته كما تمسرض 
صحيحه هن بعده لامتحانات عسيرة » وشسسدائد 
متكررة , 

بروى ابن خلدون فى ( مقدمته ) ومسساحب 
( الوفيات ) انه حين سافر البخارى الى بقداد 


ل 


المنهاج 
العلمي 


اراد المحدثون امتحانه » فسألوه عن مائة حديث 
قليوا آسانيدها فقال ( لا أعرف هذه ب ولكن 
حدثنى فلان عن فلان .. ثم أتى بجميع تلسك 
الاحاديث © وأسانيدها على الوضع الصحيح » 
ورد كل متن الى سنده فاقروا له بالامامة . ) 


اجماع ا مسلمين على صحة البخارى 


وقد أجمع المسلمون فى جميع أقطارهم على صحة 
كل أحاديث البخارى ( متنه وسنده ) ولم يشذ 
عن هذا الاجماع أحد ولهذا سموه ( صحيح 
البخارى ) . 


فاذا جاء مسستشرق أو غير مستشرق 
فطعن فى حديث كالذى قالوه فى حديث 
التمر حين أشار النبى صلى الله عليه وسلم 
بآنه يقى من السحر » لانه لم يدرك حقيقته , 
فان هذا أن يكون أبدا سببا فى أن نشك فى تراثنا 
الجليل الحكم ‏ , 


عقدة السحر والتمر 


والدليل على زيغهم وسوء طويتهم انك لو 
سالك الرجل منهم : ما الذى حملك على الطعن 
فى حديث صحيح باجماع المسلمين فانكرت تحقق 
الحصانة بأكل التمر على الريق, هل عرفت حقيقة 
السحر حتى يكون الحكم على بيلة ؟ . 


واذا كان بعضسهم يجهسل حفي هس سسة 
السحر فكيف يدعى العلسسم بما يشفى منه 
أو يضر ثم بحكم ببطلان أمر يجهل هو منه كل 
شىة + 

١ "‏ ن واذا كان ينكر وجود السحر أصلا فانكر 
الحديث لهذا السبب فانا نقول له : انك انكرت 
العلم والتجربة وانكرت الفرآن لان هذه كلهما 
أثبتثت السحر كحقيقة واقعة » وليس مجازا » كما 
توهم البعض . 


؟ ب أما انكارهم لحديث العجوة وانها فى الجنة 
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فانا نسألهم : هل رأى أحد منكم الجئة وفتش 
جميع اركانها فلم يجد فيها نخيلا ولا عجسوة 
مما يثمره النخيل فانكر الحديث وعاد ينفخ فى 
مزماره يجمع الناس ليقول لهم انه تاكد مسن 
بطلان الحديث بئفسه حين شاهد الجنة وليس 
فيها العجوة ؟!! . حتى ينصرف الئاس عنالحديث 
هيهات هيهات فان أقل أمى من اللسلمين يدرك 
بفطرته السليمة ما خفى عن هؤلاء ويؤمن مصدقا 
بمقالة الحق فى جنتين من جناته فيهما فاكهة ونخل 
ودمان ( 4" سورة الرحمن ) , 


؟ ‏ أما أن يكون للمسلم فى الجنة عدد من 
الحوريات كما يشاء فتلك مسألة تخص أصل 
الجنةوحدهودون محروم ‏ فقد وعدهم ربهم بأن 
يعطيهم كل ما يطلبون ! ١‏ ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون » جزاء طاعتهم لله 
ورسوله عن يقين وايمان » وتسسليمهم لله فى كل 
الامون . 


تعليقات النقاد على البخارى 
أو شبهة آل +11 من الاحاديث 


لم يدر ببال احد من الحفاظ الذين علقوا على 
صحيح البخارى » فابدوا ملاحظاتهم الفنية على 
نيف وماثة حديث همنه » ان شخصا سيسىء فهم 
هذه الملاحظات العلمية » وبتخذ منها ذريعة لمهاجمة 
أهم مصادر الشريعة بعد القرآن وهو الحديث 
الشريف » واثارة التشكيك فى أصح كتبه , 


وذلك لان هذه الملاحظات واضحة المعانى وليس 
فيها انكار واحد على البخارى فيما يختص بصحة 
متن الحديث ٠‏ وانما كانت ملاحظاتهم على طرف 
الرواية » ومع ابدائهم لهذه الملاحظات © فانهم 
لم يقولسوا أن فيه حديثا مكذوبا بل 
شهدوا له بأن عمله كان معجزة فى حد ذاته 4وان 
كتابداصحكتاببعد القرآن»حنى قال ابن خزيمانااما 
رآابت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسسول 
الله من محمد بن اسماعيل البخارى )) وهو الذى 
وصفه الامام مسلم بأنه « طبيب الحديث » , 


وقد جمع البخارى صحيحه وفيه سنة آلاف 
حسديث مسن سين سستماثة الف حديث 
كانت لديه » بنسية واحد بالائة وذلك 


لانه كما قال عن عمله « لمأخرج فى هذا الكتاب الا 
صحيحا , وما تركت من الصحيح أكثر » لانه لم 
يجمع فى كتابه الا ما أجمع الحفاظ على صحته . 
أما ذلك النقد المزعوم للمتن وتكذيبه فان أحدا 
منهم لم يقل به » وهذا رجل من الحفاظ السذين 
يوزن كلامهم بميزان الذهب وهو ابن حجر 
العسقلانى يقول فى هذه الاحاديث ١‏ وليست عللها 
كلها قادحة» بل اكثرها الجواب عله محتمل » . 
وهذه العلل سببها فقدان شرط كمالىلاجوهرى 
بالنسبة لرواة الاحاديث واليك البيان : 


وضعفه عند السخارى 


١‏ الحديث الصحيح: « وهو ما اتصل سنده 
بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة » ب 
« فاذا قيل غير صحيح فممئاه انه لم يصبح اسناده 
وقد اشترط البخارى لائبات صحة الحديث أنه 
لا بد له أن يثبتبشهادة عدلين صادقين أن الراوى 
لقفى بنفسه من ينحدث عنه . ولا يذكر البخارى فى 
كنابه حديثا الا اذا رواه صحابى مشهور عنالنبى 
صلى الله عليه وسلم . له راويان ثقنان فاكثر ‏ 
ثم برويه عنه نابعى مشهور بالثقة والرواية عن 
الصحابة له راويان ثنان فأكثر . ويرويه عله من 
اتبباع الاتباع حافظ متقن مشهور على ذلك 
الشرط ) انتهى من كلام العلامة الحافظ العينى فى 
مقدمة ( شرح البخارى ) , 


؟ ‏ الحديث الضعيف 


فاذا سقط أحد رواة الحديث صار ضعيفا 
معتلا ‏ فالضعف ضعف الرواية وليس ضعف المتن 
كما ينوهم اكثر الناس . وربما روى الحديث 
رجلان حسب. شرط البخارى ولكن سقط احدهما 
فرفضه البخارىولميثبته» فبقيت رواية أخذها 
محدث آخر واثبتها » لان عنده رواية من طريق 
ثانية وعن صحابى اخر مستوفية لشروطه » فهى 
تعضد الاولى وتنهض لها بالحجة فارتقت بها الى 
مرتبة الصحيح » ومن هنا لم تكن الاحاديث 
الصحيحة قصرا على البخارى وحد» وانما بلفت 
ستة كتب ( البشثارى ب ومسلم وابى داود - 
والترمذى م والنسائى ل وابن هاجة وبعضهم 


يستبدل بهذا موطا الامام مالك ) ..-وفناك غير 
هذه الستة من الكتب المشتملة على الصحيح من 
الاحاديث , 


تعليقات الحفاظ على البخارى 


١‏ ل لم دوجه احد من الحفاظ نقدا لمت حديثت 
واحد من البخارى قط » وانما تعليقهم وليس 
نقدهم على بعض رواة الاحساديث اللسسائة 
المذكورة بكلام محدد يجل البخسسارى دلا 
يقدح فى جهده العظيم . يقول العينى فى شرح 
البخارى:« فى صحيح البخارى جماعة جرحهم بعش 
التقدمين ؛ وهو محمول على انه لم يثبت جرحهم 
بشرطه ( أى البخارى »فان الجرح لا يثبت الا 
مفسرا مبين السبب عند الجمهور » ثم عدهم 
بالاسم . ثم اثبت رد العلماء لبعض هذا الجرح اى 
تعديلهم اى أن بعضهم صار عدلا وهذا سر قول 
المسقلانى ان علل البخارى ( ليست بقادحة ) , 


؟ - عكرهة 

وأحد هؤلاء الرواة ( عكرمة ) لان الامام احمد 
قال فيه « انه يرى رأى الخوارج الصفرية » » 
ومعلوم أن الخوارج كانوا شجمانا شعارهم المدق 
القولى والشجاعة فى الرآاى لدرجة التمسرد 
والهلاك , ولكن كون المحدث يرى رآيهم فان علماء 
الحديث انتقدو1 البخارى فيما رواه عله » 
والسبب عندهم هو مذقبه السياسي اذى 
لا يرتضونه فى راو لحديث رسول الله » فهم يرباون 
به عن كافة الخصومات الشخصية ب زيادة منهم 
فى التحوط والحذر »© ولهذا فضسلوا ان لو كان 
البخارى اسقط روايته فى حديث كان عكرمة أحد 
رواته » لان مذهبه أعله » وان كانت العلة لا تقدح 
فى الحديث ذاته كما علمت » فربما روى من طريق 
آخر ليس بين رواته عكرمة ٠‏ 


وللدار قطنئى كناب تنبع فيه رواة الاحاديث 
الذين كان لآولئك العلماء عليهم مقال عند البخارى 
سماه ( الاستدراكات والتنيع » ذكره العينى فى 
شرحه على البخارى , 


فتأمل دقة القوم العجيبة فى استقصاء كل امر 


ب البقية على الصفحة 0م ب 
لف 


زد عحنان رةه 


كج د مج د د عد د عد عد عد : 


:7 >هظسه<65*ذ2 
دي د عد عد يد عد عد عد : 


بقلم الاستاذ محمد الشيخ الصالح آل ابراهيم 


قرأت فى العدد ( /إم ) من مجلة العربي ردا على 
رسالة وردت اليه وقد تعرض فيها صاحب الرد 
١لى‏ الحديث النبوي وكتبه » ولقد اثارني ماقرات 
فى الرد من اقوال لم تكن تعتمد على المنطق 
الصحيح »ولم يكن فيهامايعتمد على التحقيق العلمي» 
وليعلم كاتب ذلك الرد انئي لا اريد أن آمسه 
بشيء » ولكن ظهر لي أن هذا البحث الذى طرقه 


الفريب أن ثرى فى مجلة. العربي مثل هذا الرد 
ومثل هذا البحث الذى يتعرض لتراث ضخم قيم 
على الرغم مما فيه ومما قيل فيه , ولقد هالني 
أن ينهجم على هذا التراث الضخم بمثل هذا 
التسرع المخل والبحث المنهافت » ولقد كان الاولى 
ان لا آرد لولا انى رايت ذلك واجبا لا مفر مله . 


وكان احجامي عن الرد حذر ان ياتي منطق فى 
الجواب كالذى قرات لان ذلك لا طائل هن ورائه . 


7 ولم يئرك الاقدمون للمحدثين فى جميع الامم 
تراثا خالدا » واصائة فنية » مثل هذا التراث 
الذى تركه له اسلافنا » ولم تحظ حضارة بمشل 
ذلك الا فى مصرنا الحاضر » وفى التحقيقات المدلية 
فقط . وقد أتى اصحاب الحديث وعلماقه بما لا 
مزيد وراءه منحرص علىالامانة العلمية ونقلدقيق 
وتنيع شامل » فهم يآتون بالحديث على عدة وجوه 
مع احتياطهم وضبطهم وندقيقهم » لمجرد ان ياتوا 
برداية نثيت زيادة حرف أو نقصه »> وقد ياتون 
بالحديث وبما يعارضه وما ذلك الا امانة للعلم 
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وحرصا للنحقيق » وليجملوا ذلك آمام من اراد 
التحقيق والتأكد » وقد ياتون بذلك لسبب النسخ 
وقد يأتون بذلك لاسباب غيره ٠.‏ وى تحقيقهم 
للرجال والاسانيد وللمتن ما يدل على انهم بلفوا 
شأوا من العلم لم يتوصل اليه فى عصرنا الحافضي , 
وهم فى بعض الاحيان قد يأتون بالمكررات من 
الاحاديث واسانيدها » ليمطوا تصورا للواقفع 
وموضوعه » وهم لم يغفلوا عن تأثير النقل على 
الكلمة وما يعتورها من تغيير وتحوير دون قصد 
على الأكثر » أو بقصد على الأقل النادر » 
وهذا منتهى الأمانة العلمية ©» وهسيو 
سبق حازته هذه الآمة دون فيرها , ولكن 
مع الاسف أن ياتي ابناؤها فيتهجمون من حيث 
لا مجال للتهجم , واني لا أفارض البحث والتحقيق 
فى الاحاديث» ولكن ليكن ذلك باطلاع ومقدرة وتفهم 
تؤهل للبحث وتساهم فى النفع لا تخرصا لم يبن 
على اساس علمي او منطقي . 1 


ونظرة عابرة على ما كتب فى الرد تكشف بوضوح, 
أن كانتب ذلك الكلام ليس له علم فيما تعرض له , 
فهو قد غرب آمثالا كان فى غنى عنها لو كان يفقه 
ذلك العلم » ولو تغهم معئاها لاحجم عن الاسئرسال 


فى عدم فهم النصوص وادراك المقصود » فهو 


يعترض على القول ( اختلاف أصحابى رحمة ) وما 
الى. ذلك ويضرب الامثال بأن ذلك مستحيل » 


:لأنه يمارض ها جاء فى القرآن عسن هدم التفرق 
:والاختلاف.. واريك ان انه ان هذه الاقوال سوام 


كانت احاديث اد لم تكن » فليس فيها شيء يعارض 
المفهوم الاسلامي » فالاقتصود فى هذا الكلام ليس 
التفرق المذموم والا فهذا مفهوم لدى الجميع بأنه 
غير رحمة » بل ومحذور متنهى عنه » ولكن الاختلاف 
المقصود هو الاختلاف فى الفروع والتي يكون 
الاختلاف فيها مجالا للتخفيف والتيسير . ونضرب 
مثلا بسيطا لأخينا بمن اجاز المسح على الجوارب 
بينما منعه غيره . ويفهم صاحب الرد ان المباشرة 
التي جاءت فى حديث عائشة رضوان الله عليها 
ان المراد بها الاتصال الجدسي © ويستكبر ذلك 
ويستعظمه » ولم يدرك المقصود من الحديثت 
نفسه » ولا تفهم معاني الفاظه , وفيها وحدها 
الاشارة والننبيه فيما اورده من الحديث , ومن 
الفهوم البدهي أن المقصود الاستمتاع بما دون 
ذلك . ولو قرا الحديث الذى أورد بروية لعرف 
منه ما جهل » لان فيحديثها رضوان الله عليها مر 
من الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتزار وفى ذلك 
ما يكفي كن يفهم , 


دالا فلماذا أمرها أن تتزر ؟ 


وللحديث تكملة لم يوردها صاحبنا وهي قولها 
رضوان الله عليها فى الحديث نفسه ( وايكم يملك 
اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يملك أربه ) ٠‏ 


واليك ما فاله فى هذا الصدد لترى الى أى حد 
كان تهجمه ١‏ 


( ليس هذا فقط يا جابر عثرات الكرام فان 
فى صححيح البخارى وغيره من كنب الحديث ما هو 
ادهى من ذلك واهر فى مخالفة ها أمر الله به عباده 
وانزله فى محكم كنابه ,. . قال تعالى « ويسأئونك 
عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في اكحجيض 
ولا تقربوهن حنى يطهرن ) » وهذدا أمر صريح فى 
ألا يقرب الرجل زوجنه وهي فى الحيض .. ولكن 
البخارى واصحابه ب سامحهم الله وقفر لهسم 
ينسبون الى السيدة عائشة فى ١‏ كناب الحيض » 
انها قالت ( كان النبي يأمرني فاتزر فيباشرني 
وانا حائض ) ونسبوا مثل ذلك الى ميمونة احدى 
زوجات الرسول ٠.‏ 


فما الذى يفهمه الناس من هذه الاحاديث الا ان 
الرسول كان يباشي زوجاته فى فترات حيضهن 
خلافا كا امره الله . 

فهل يرضيك ذلك او يرضى احدا من المسلمين ؟ 
وهل يعقل أن يصدر هذا الفمل المنكر عن نبي بل 
عن سيد الانبياء ؟ , 

ونحن نقول بدورنا ان هذا المنطق وهذا القول 
لا يرضى من يعقل ومن يفهم سسواء كان مسلما 
أو في مسلم » فلم يقل البخارى ولا غيره منالعلماء 
أن الرسول باشر ازواجه خلافا لما-آمره الله بل 
كان يباشرهن كما كان يرقى الله » ولكن الفهسم 
السقيم والاستنتاج العقيم باتي بالعجائب ورحم 
الله امرا عرف قدر نفسه . 


وفى الرد اقوال سقيمة يعوزها التدقيق والمعرفة 
وينقصها التحفيق والروية » ولو أخذنا مقياس 
صاحينا دليلا لاصبح القرآن متناقضا ولاصبحت 
جميع القوانين العالمية متناقضة» ولقبلنا المقدمات 
وفرضنا الننائج دون فهم صحيح ومعرفة تامة , 


ويستفرب الكاتب قولا قبل انه حديث فيمن 
اطعم اخاه حنى اشبعه ( الى قوله ابعده الله غن 
الئار ‏ الخ ) وهذا وان طعن فيه نقاد الحديث 
ألا أن هناك أحاديث صحيحة فيهاامثال هذاءوكان 
الاولى للكاتب قبل ان يخوض فى هذه الناحية ان 
يتفهم اسلوب العرب فى المخاطبة . فامقصود فى 
مثل هذا عظمة اطعام الجائسع ورى العطشسان , 


ولو دحنا نقفيس بهذا المفياس الذى اختاره 
الكاتب لاصبح القرآن بهذا الفهم غير معقول»ولقال 
القائل فى قوله تعالى « من ذ١‏ الذى يقرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه له )) هل من المعقول ان يكون 
الله فى حاجة ؟ حنى يقترض ؟ ٠‏ 

ولكن هذا منطق فاسد لا يصصاح الا للعقول 
المتحجرة , والاولى بالعربي وكاتب الرد ان يعتذرا 


هما بدر عوان لا يعودا مثل هذه الاقوال التتنبىم 
عما وراءها , 


1 


[ 


[ 
[ 


سرحر سر 


على قير الصديق 


للا توفى ابو بكر رضى الله عنه قامت عائشة ام 
المؤمنين على قبره فقالت : 

نشر الله وجهك » وشكر لك صالح سعيك » 
نلقد كنت للدنيا مذلا بادبارك عنها » وللآخرة 
معزا باتبالك عليها » وان كان لاجل الارزاء بعد 
رسول الله رزؤك » واكثر المصائب فقدك » وان 
كتاب الله ليعد بجميل العزاء فيك » وحسن 
العرض مئنك © فالنتجز من الله موعده فيك )» 
بالصير عنك © واستخلصه بالاستغفار لك . 
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جاء رجل الى رسول الله 
رسول الله من احصسق الناس 


بحسن صحابتي ؟ قال : امك ٠‏ 
قال ٠‏ ثم من ؟ قال : امك ٠‏ 
قال ٠‏ ثم من ؟ قال : امك . 
قال ثم من ؟ قال : ابوك ٠‏ 


عين زييدة 

لم يكن لأهل مكة من المناهل الا المسابل الني يجودها المطر احيانا » 
وبعض البثار التي نفيض آنا وتجف آنا ٠‏ 

وكان الحجاج يحتملون من قرب الماء ما يؤودهم » ويثقل ظهورهم» 
فلما حجت زبيدة بنت جعفر زوج أمبر المؤمئين هارون الرشيد » اعنئرمت 
ان تحفر لآل مكة وقصاد البيت الحرام نهرا جاريا يتصل بمنابع الماء 
ومساقط المطر بالغة ما بلغت النفقة والشقة ٠‏ فدعت خازن اموالها وأمرته 
ان يدعو المهندسين والعمال » فتهيب خازنها من كثرة النفقة » ففالت له 
اعمل ولو كلفتك ضربة الفاس ديئارا » وتم انشاء عيبن زبيدة التي حملت 
ماء الحياة سائفة هنيئة الى آم القرى واهلها وقصادها ٠‏ 


دعسساء 


خرجت اعرابية الى منى فقطع بها الطريق » 
فقالت يا رب أخذت وأعطيت » وأنعمت وسلبت » 
وكل ذلك منك عدل وفضل » والذي عظم عسلى 
الخلائق أمرك » لابسطت لساني بمسالة احد 
غيرك » ولا بذلت رغبتي الا اليك » يا قرة اعين 
السائلين أغنني بجود منك أتبحبيح في فراديس 
نعمنه » وأتقلب في رواق نضرته وأغلني مسن 
العيلة ؛ واسدل علي سترك الذي لا تمزقه الرماح» 
ولا تزيله الرياح » انك سميع الدعاء ! 


حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سوق عكاظ فى طفولته واستمع الى قس 
ابن ساعدة الايادى وهو يلقى خطبته 
الشهيرة التي بدأها بقوله : ايها الناس 
المعو وعوا: ...قال :قيها .وآلة :قمن 
أبن ساعدة ما على وخة الارض دين فضل 
من دين قد أظلكم زمائه > وأدد: 
اوانه » فطوبي لين أدركه واتبعه » وويل 
من خالفه . 

ولا بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قدم عليه وفد من اباد فقال لهم ١‏ 
ما فعل قس بن ساعدة ؟ قالوا مات يا 
رسول الله » قال : كني انظر اليه بسوقٌ 
عكاظ على حمل له اورق وهو يتكلم 
بكلام عليه حلاوة ما اجدني احفظة . 


ثلاث من الفواقر 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ثلاث من الفواقر : جار مقامه ان رأى 
حسنة سترها؛ وان رأى سيئة اذاعها . 
وامرأة أن دخلت عليها لسسننك” » 
وان غبت علها لم تأمنها وسلطان ان 
احسنت لم يحمدك » وان اسأت قتلك . 


دعها تصبح 


سال رجل عمر بن قيس عن الحصاة من حصى 
المسجد يجدها الانسان فى ثوبه أو فى خفه ؟ فقال 
ارم بها » قال الرجل زعموا أنها تصيح حنى ترد 
الى امسجد » قال دعها حتى يشق حلقها » فال 
الرجل أولها حلق ؟ قال . فمن اين تصيح ؟ ! 


بين الحجاج وزوجه 


أمر الحجاج ابن القرية ان ياتي هند بنت أسماء » فيطلقها بكلمتين » ويمتعها بعشرة 
آلاف درهم » فأتاها » فقال لها ان الحجاج يقول لك كنت فبنت » وهذه عشرة آلاف متعة لك , 
فقالت قل له كنا فما حمدنا » وبنا فما ندمئا » 
وهذه العشرة آلاف لك ببشارتك اياى بالطلاق . 


الشر 
شر الال مالا ينفق منه» 
وشر الاخوان الخاذل » ور 
السلطان من خافه البسرىء » 
وشر البلاد ما ليس فيه خصب 
ولا أمسن + 


قاضي الرشيد 


أحضر الرشيد رجلا ليوليه 
القضاء » فاعتذر قائلا : اني لا 


لك ٠‏ الشرف والشرف بمنع 
صاحبه الدناءة»)ولك حلم يمنعك 
من العجلة »© ومن لم يعجل قل 


.-خطؤه » وآانت رجل تشاور في 


أمرك » ومن شاور كثر صوابه » 
وأما الفقه فسينضم اليك من 


+8 4 فا 


قال رجل لبعض الفقهاء ‏ اذا 
نرعت ثيابي ودخلت النهر لاغتسل » 
أأتوجه الى القبلة أم الى غيرها ؟ قال 
توجه الى ثيابك التي نزعتها لقلا 
تسرق ٠,‏ 
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| للأستاذ الشبيخ ع 


(« مودة » العصر 


هل التهجم على الدين وزعزعة الثقة به أصبح من ( مودات )) هذا العصر الرائجة 
الآن ومن وسائل الشهرة والترويج للمجلة اد الكناب والكانجة 1 * 

من الأسف الشديد ان اقول بعد استقراء الواقع ب نعم اصبح النبيل من الدين 
أو النمرض كقدسانه ومصادمة شعور المؤمنين والتطاول عليهم هو احدى وسائل 
الشهرة من بريدها من اسهل طريق ٠٠‏ 

بعض الشباب قد يتشدق ‏ بدون فهم طبعا ‏ بالفض من التعاليم والمبادىء 
الاسلامية والمعارضة لهاءظانين ب خطا وطيشا ‏ أن عملهم هذا قد يظهرهم أمام زملائهم 
بانهم مفكرون او انهم متقدمون متمدنون !! ٠‏ 

وهؤلاء الذين يتطاولون على دينهم بسهولة لا يسانطيعون ان يتناولوا بعض 
الاشخاص بالنقد والتجريح مركزهم وخطرهم ٠‏ 

وكل واحد يدعي الفهم للدين ويتحدث فيه ويعترض دون احترام لدينه او لمادة 
التخصص فيه فى الوقت الذى لا يستطيع ان يخوض فى علم من العلوم ويدعي معرفته 
ويستنكر بعض قضاياههءواذا ناقشته أو دعوته لاحترام دينه أو حتىلاحترام العلم الذى 
يتحدث فيه قال لك : حرية الرأى ٠٠١‏ كان حرية الرأى لا تجد لها متنفسا الا فى التهجم 
على الدين والخوض فى قضاياه بدون علم ++ واذا قام واحد وطعن فى احدى قضايا 
الدين الثابتة تلقفته ايدى المنحرفين واحتنضئوه وروجوا له ٠٠‏ وفتحت الصحف اله 
انرعتها ٠٠‏ ونشروا له بالخط العريض كل كلمة يهذى بها ٠٠.‏ وقالوا انها حرية الراى 
٠٠.‏ وهذا هو الرجل الحر التقدمي !! ٠‏ 

واذا كتب كتابا روجوه وأعلنوا عنه وكتبوا له التحليلات التي تغري القراء بقراءته 
فيتهافتون عليه ١‏ + ويروج الكتاب ويزداد الكانب غرورا وغيا فى السير فى هذا الطريق, 
المنحرف ٠‏ 

النقيت مرة بصديق لي فى مكنبة تعهدت بنشر كنابي ب الاسلام والشيوعية ب 
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ادافع فيه عن قضايا الدين وكان لصديقي كتب تنشرها له المكنبة . ٠.‏ فحدثني عن رواج 
كنابه ‏ وكان فيه انحراف - ب وتوزيع الكميات الضخمة منه. .وكان توزيع كتابي أقل 
منه ٠٠‏ فدعاني لأن اشترك معه فى كناب يهاجم أو بخالف عقيدة من عقائد الناس لآن 
هذا هو الطريق لرواج الكتاب ٠‏ فقلت له : وماذا بعد رواج الكتاب ؟ مبلغ نقبضه » 
واسم نتردد على السئة الئاس ! ! ٠‏ 

وما قيمة هذا كله فى رصيدنا عند الله حين نلقاه ونترك الدنيا وما عليها ؟! وهبنا 
وصلنا الى اننكون من اصحاب الملايين ب ولن يكون ‏ وهب ان شهرتنا طرقت الآفاق 
واجنازت الحدود فماذا يغني ذلك كله عند الله ؟ الشهرة وامال ! ما قيمتهما فى ميزاننا 
عند الله ان لم يكونا عن طريق يحبه الله ويرضى عنه ؟ دعك يا صديقي من هذا كله 
فلان تعيش مغمورا فقيرا فى ظل كلمة حق تقولها وتنمسك بها وتدافع عنها خير لك 
من الشهرة وا مال تصل اليهما عن هذا الطريق المنحرف ٠‏ 

ولكن هل العيب عيب هؤلاء الذين يطلبون الشهرة والمال وحدهصم عن هذا 
الطريق ؟ .. لا » فان العيب عيب الذين بمهدون لهم الطريق ويتقبلون كلامهسم 
وينشدقون به » ويسارعون الى كتبهم فيبذلون فيها أموالهم ٠‏ عيب الذين يعظمون 
هؤلاء ويضفون عليهم القابا تزيد من غرورهم وتجرتهم على الحق واستهتارهم بالعقائد. 

كان الأزهر يبحث مرة فى شان احد المتهجمين على بعض قضايا الدين .. واشيع 
يومها ان اللجنة المؤلفة لذلك تبحث فى سحب شهادة العامية منه ٠.‏ فصرخ احد الذين 
وصلوا الى المراكز العليا عن طريق الطعن فى الدين وقضاياه ٠٠.‏ وقال ٠.‏ لو سحبوا 
العالمية منه فاني اتنبا له بأنه سسيكون وزيرا ! ! ! ٠٠‏ وقابلت فى تيار هذه الاشاعات 
هذا الرجل الذى يبحثون فى أمره ٠.‏ فقال لى : ان فلانة ب وكانت تعمل لحساب 
امريكا ‏ عرضت علي اثناء محنتي الني امر بها سيارة وبيتا فخما اقيم فيه ٠٠‏ وعرضت 
علي اذا سحبوا مني الشهادة ب ان تعمل على سغرى لأمريكا لآخذ أرفى الشهادات 
من هناك ٠٠‏ فرفضت كل ذلك ٠‏ 

ماذا يعني هذا ٠.١‏ يعني أن هناك منظمات واشخاصا يعملون لتحطيم الروح 
الدينية واحتضان كل شخص يسير فى هذا الانجاه حنى يتجرا ويتجراً آخرون لخوض 
هذا الميدان ٠‏ , 

كنت فى معركة صحفية مع انسان دعا الى التحلل من بعض التعاليم الاسلامية .. 
وكان الصحفي الكبير رئيس تحرير هذه الصحيفة يحتضن هذا الانسان ويعني بابرال 
ها يكنبه ويكتب له العناوين الضخمة +١‏ وذهبت أليه مرة أعطيه ردى على هذا 
الانسآن ٠٠+‏ فاخذ يجادل عنه وقامت بيئنا مناقشة طويلة أنهينها بطلب مناظرة هذا 
الانسان فى احدى قاعات الصحيفة امام جميع الصحفيين +٠.‏ فلف ودار وقال لي بصوت 
كان فيه شفقة علي ٠.‏ يا فلان قد عرفناك شيخا متحررا فاماذا تقف هذا الموقف ؟ 
اذا لا تكتب وتهاجم كذا » او تهاجم فلانا # وكان شخصية ديلية محترمة ب وانا اضع 
الجريدة كلها تحت تصرفك فقلت له : : 

يا فلان قد اكون متحررا ولكني لست متحللا ٠٠‏ ثم ما الهدف من وراء هذا كله ؟ 
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تريد تحطيم الروح الدينية وتحلل المسلمين من واجباتهم ٠‏ وزعزعة الثقة بالعلماء ؟ ! 
انك بهذا تمهد الطريق للمذاهب الهدامة التي تقضي عليك وعلى أمثالك فى هذا البلد ٠٠‏ 
تريد الشهرة لي كصديق .٠‏ لا لست من طلابها عن هذا الطريق الملوث ٠‏ 

لد كان من أشهر الصحفيين بل أشهرهم ٠٠‏ ولكن أين هو الآن ؟ ! ٠‏ 

« ونزودوا فان خير الزاد الانفوى » ٠+‏ 


آفة الأديان 


وتكملة الحكمة المشهورة«من جهل الدعاة» وليس الجهل آفة الأديان فقط بل هو 
آفة لكل فكرة بتولى الدعوة لها جهال بها .: وقد قيل : 

اذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه 

وليس الجهل معناه هنا فقط عدم العلم بالموضوع أو الفكرة أو الرسالة التي 
بحملها ويدعو اليهاءيل الجهل أيضا عدم الحكمة والتبصر ووضع كل شىء فيموضعه» 
والتمييز بين النافع والضار واختيار الوسيلة الحكيمة فى الدعوة وتبليغ الرسالة .. 
فليست الغيرة وحدها كافية فى الوصول الى الهدف والا لم بقل الله لرسوله « ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسين »© والرسول صلى 
الله عليه وسلم لم تكن تنقصه الغيرة .. فلا بد اذن من الحكمة والتفاهم بالحسنى .. 
والا انقلب الغرض وانعكس المقصود على الداعى . 

وقد قابلتنا فى الحياة أنماط من الناس .. لم أشك أن عندهم غيرة وفيهم ايمان » 

ومع ذلك كنتاستف لهم لانهم كانوا مثفرين للئناس من التدين-وهم لا شعرون لاداعين 
اليه . ومن قبل هؤلاء من قال لهم الرسول صلى الله عايه وسلم « ان فيكم منفرون ٠‏ 
انكم مضرون . . من صلى بالناس فليخفف»فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة.. » 
وكانوا من أشد الئاس غيرة على الدين وحبا فى التدين . 

من الئاس من تراه بثور ويغضب على انسان لأنه ترك سنة مثلا وهو فى غضبه 
وحنقه يغتاب أخاه ويسسبه وبرميه بالمروق عن الدين .. وما علم المسكين انه كان من 
الأولى له عند الله والناس الا يغفضب ولا بسب ويغتاب . 

ومنهم من بدعو للاسلام ويذوب غيرة عليه ولكنه يرتكب الآثام ويستحلها فى سبيل 
دعوته . والاسلام لم بعرف ذلك وليس من مبادئه « الغابة تبرر الوسيلة » . 

ومنهم من يتمسك ببعض مبادثه لانها لا تكلفهمجهودا! أو انفاقا وبذلا»اما ما يبتطلب 
الجهد أو يقتضي البذل أو التنازل عن شيء من المال أو السلطة أو تقاليد الأسرة 


وهيبتها فلا . 
وكلهم يتظاهرون بالغيرة على الاسلام ويدعون ان ما هم عليه هو الاسلام . 
وكتل بدعي وصللا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 


« الايمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل » . 


لي 


ب 

نسمع أو نقرأ بين حين وآخر من بعض المسامين كلمات لها خطرها » ومن الواجب 
على كل مسلم أن يدرك مغزاها وآثرها ٠٠‏ هؤلاء الذين يقولون مثلا ان تعائيم الاسلام 
لم تعد صالحة لهذا العصر ٠٠‏ أو أن كذا من تعاليمه معناه التأخر والرجعية ٠‏ أو يقولون 
لك اذا دعوتهم للعمل بالشريعة ٠٠١‏ نحن فى القرن العشرين ٠١‏ يعني آن الشربعة لا تصلح 
له .٠‏ الى غير ذلك من الأقوال المنفرقة المتنوعة التي يجمعها هدف واحد هو أن تعاليم 
الاأسلام الني صلحت ف العصور الأولى لا تصلح لعصرنا ٠‏ 

دؤلاء يحكمون على رسالة محمد طى الله عليه وسلم بانها غير خالدة ٠٠‏ وكانهم 
يقولون انها استنفدت أغراضها ٠.٠‏ وهذه ردة عن الاسلام ياخذ صاحبها حكم اارتد ٠‏ 

وهم بهذا يكذبون القرآن » ويحكمون بان منزله سبحانه وتعالوقد اراده حكما 
لنا الى يوم القيامة غير عالوبمقتضيات كلعصر ٠ ٠‏ وهذا م نأشد أنواع الكفر والارتداد. . 

اعتفد أن أغلبهم لا يدركون ما ينطوى عايه كلامهم ولكن هل يعذرون فى جهلهم ؟ 
او قالوا نعم بحب تطبيقها وهي صالحة لاقامة المجتمع الفاضل ولكن هناك أشياء يتعدر 
تنفيذها دفعة واحدة ومن الواحب أن نمهد لذلك لقبلنا قولهم ٠‏ 

أما أن يقولوا ان نطبيق احكام الشرع رجعية وتخلف فهذا هو الخطر علىدينهم» 
ومن اجله اسوق لهم ما قاله الله لأمثالهم ١‏ واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى 
الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا » () « واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم 
بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأنوا اليه منحنين ٠‏ أفي قلوبهم مرض 
أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظائون ٠‏ انما كان 
قول الؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله لبحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك 
هم المفلحون ٠‏ ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائرون » (5) ٠‏ 


واخيرا 


ماذا نريد بانفسنا ؟ ٠.‏ لو أن أعدى اعدائنا اختار لنا أعز أمنية له فيئا لما وجد 
أمنية احسن من واقعنا الذى نصنعه بأيدينا ٠٠‏ كلما لاحت لنا بارقة أمل فى الاتحاد 
تفرقنا ٠٠‏ وكلما فرحنا بما نراه من تقارب تباعدنا ٠٠‏ نفوس تفلي هنا وهناك لا على 
العدو الذى طردنا هن ديارنا ولا على المستعمر الذى يسائمر فى عدوانه علينا واستهتاره 
بنا » ولكن على بعضنا البعض ! ! الواقع المر الذى مر بنا منذ سلبث فلسطين منا لم 
ناخذ منه الدرس الكافي !! ٠‏ 

يا قوم : ثوار فيتنام بدوخون أمريكا ويمرغون سمعتها فى التراب ٠٠‏ وعدوكم فى 
طريقه الى صنع الفشلة الذرية وبعدها لا نستطبعون حتى الكلام » وتفقدون حتى مجرد 
الآدل ٠‏ وبعدها تقولون : ليت ٠‏ ولكن ٠‏ هل ينفع شيئًا ليت ؟ ٠‏ 


٠. سورة النساء (؟ ) سورة الثور‎ )١( 


اه 


للاستاذ محمد صبيح 


دولة الخلافة العثمانية ومواقفها فى خدمة الاسلام 
واممنداد رقعننه وموقف الغرب المتعصب منها وتحالفه 


عليها ٠‏ هذه امور قد تخفى على الجبل الحاضر ٠‏ وقد 
كثرنا ان نكشف عنها وأن_بتولى الاستاذ محمد صيبح 
هذه المهمة » وهو كاتب معروف ومؤلف أخرج للمكنية 


قيل ان نعرض لاحداثت التاريخ التي 
أدت الى قيام الخلافة العثمانية نقدم 
بين بدى البحث عرضا سريعا لسقوط 
الخلافقة العئاسية فى بقداد 3 


وكلنا يعلم أن يغداد سقطت صريعة 
امام الزحف اللمفولي الذى يشبه اعصارا 
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مدمرا » والذى بدا به جنكيز خان من 
بكين وشواطىء المحيط الهادى حتى دمر 
به دولة المسلمين الشرقية فى خوارزم 
وخراسان ٠.‏ وقد سقطت تحت سئابك 
خيله مدن عظيمة شهيرة » مثل بخارى 
التي وصفها المقدسي بانها كانت مثابة 
الحجد » وكعبة املك » ومجمسع افراد 


ات الفول الضخمة تجرها عشرات من الثيرا 


الزمان ومطلع نجوم ادباء الارض»وموسم 
فضلاء الدهر » ٠.٠‏ ولقيت سمرقند 
مصير بخارى » ولحقت بهما بلخ » وهراة 
والرى ونسا وهي من بلاد خراسان » 
وكذلك مرو » ونيسابور » ثم توقف هذا 
الزحف » بعد موت جنكيز ..٠.‏ وبعد 
سنين قليلة تولى حفيده هولاكو متابعة 
الزحف الى بقببة البلاد الاسلامية » وكان 
ذلك فى منتصف الفرن السابع الهجرى. 


بغداد تكفي !! 


وبيئما هذه الاحداث الكبرى تجرى 
الى الشرق من بغداد » كانت هذه المدينة 
الاسلامية العظيمة » حاضرة الخلافة 
العباسية ترتعد خوفا وفرقا .. 


يصف اين الاثير صاحب الكامل فى 
التاريخ احساسه » وهذه الاحداثتجرى 
فى ايامه » وصفا مروعا .. اذ يبقول 
« لقد بقفيت عدة سئين معرضا عن ذكر 
هذه الحادثة استعظاما لها »2 كارها 
لذكرها . فأنا أقدم اليه رجلا » وأؤخر 


أخرى . فمن الذى يسهل عايه ان يكتب 
نعي الاسلام والمسلمين . ومن الذى 
يهون عليه ذكر ذلك . فيا ليت امي لم 
تلدني » ويا ليتني مت قبل هذا » وكنت 
نسسيا منسيا» .. فلو قال قائل ان اهل 
العالم منذ خلق الله سبحائه وتعالى 
آدم الى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا, 
فان التواريخ لم 'تتضمن ما يقاربها » 
ولا ما بدانيها » . 

وكان يمكن .للخلافة العباسية ») وقد 
توقف الزحف المغولي حوالي ربع قرن 
بعد وفاة قائده الاول جنكيز »؛ ان تحزم 
أمرها » وتعد للدفاع عدتها » ولكن عوامل 
الشيخوخة كانت قد اصابت بالضعف 
الميت أوصال الخلفاء من هذه الاسرة 6 
بعد ان استمر حكمهم اكثر من خمسة 
قرون » وخالطهم الاعاجم » حتى غلبوهم 
على امرهم » بل زاحموهم فى سرير 
حكمهم » واصبح الخليفة العباسي فى 
هذه الظروف شيحا .. بل ريما اخافت 
الاشباح بعض الناس » وهؤلاء كانوا 
لا يخيقون احدا . 


بوذن 


قيام الخلافة العثمانية وسقوطها 


كان المستعصم باللهآخر هؤلاء الخلفاء 
البغدادبين » يقول على ما روى ابسن 
العيرى « انا تكفيني بغداد . ولا 
يستكثرونها ( اى المغول ) على اذا نزلت 
لهم عن ياقي البلاد . وهم لا يهجمون 
علي» وانا بها وهيبيتي»ودار مقامي 1ل . 


واذا استثئينا الخلفاء الخمسة أو 
الستة الأوائل من بني العياس »© فانا 
نجد مصائب هذا البيت جاءت مسبن 
وزرائه ٠‏ وعندما كانت" خلافتهم فى اوج 
قوتها » كان مصم الوزراء المنحر فين 
الابادة » بل لقد حدث هذا لابى مسلم 
الخراسانى »© 7 ثم للبرامكة فى فجر حكمهم» 
وكان وزير آخر خلفائهم هو مؤيد 
الدين بن العلقمي »© الذى كان يعتتق 
مذهب التسيعيين سرا »© والذى اعتمد 
عليه الغول فى تيسير مهمتهم عندما جاء 
دور بغداد فى قائمة اللدن التي يسستولون 
علبها » وكانت امنلم الجوائز التي 
يطمعون فيها بعد زحفهم الهائل » الذى 
كانت المسافة من حده الشرقي الى حده 
الغربي تقطع فى عام كامل بأمرع وسائل 
المواصلات فى وقتهم ذاك . 


اللفول سادة الحروب 


وقد يظن البعض ان المغول غلبوا آسيا 
وشرق اوروبا كله بالكثرة العددية » 
والثقل العسكرى وحده . وانهم كانوا 
مثل قبائل الهون والوندالالتئ اكتسحت 
الدولة الرومانية قادمة من وسط 
اوروبا ٠‏ وسموا وقتها بالبرابرة ٠‏ وربما 
ساهد على نشر هذا الرأى » عاطفتنا 
الاسلامية ») وقد وأينا من وصف ابن 
الاثير وغيره كيف تمت هذه المذابح 
الكبرئ > وكيف جرت :الدباء الهارا 3 
طريق الزاحفين » ولكن الدراسسنات 
الحديثة لخطط. المغول الحربية اثبتت 
عكس هذا الرأى تماما » وكشسفت لنأ عن 


الى 


كثير من اسرار هذه الموجة التاريخية 
العجيبة . 


فلفظ « سياسة » الذى نسستعمله 
الآن » اصله من لغة المغول جاء من كلمتي 
( سى . يسا ) أي المبادىء الثلاثة وكان 

من اهم عناصر النجاح فى معارك الول 
الاستطلاع ودراسة المواقع » وظروف 
الحكم والناس قبل ال بالهعجوم » 
ونشر شبكة واسعة من الجاشوسية 
تسناعدهم على جمع المعلومات التي 
ويد ونها» حي أن اط وزراء را 
كان محمود بلواج » او محمود الرسول 
الذى كان يبعث به للمفاوضة . وكذلك 
صنع هولاكو » وهو وثني مثل سلفه » 
اذ اختار مسلما استوزره هو نصر الدين 
الطوسي . وكان للمفول نظام متقسن 
للاثسارة » يحيث يمكن تبليغ اوامر 
قياداتهم الى اطراف الجيش فى اسرع 
وقت ؛ على الرشر من أن جبهة القسالا 
قد تمتد عشرات من اكيلومترات . 
وساعد ايضا على اتقائي للعمل العسكرئ 
انهم يتكلمون لغة واحدة » وهم من عنصر 
واحد » وكانت طاعتهم لقوادهم تامة . .. 
ويزيد على هذا كله الهم افوا مده 

من الصين البارود 4 واستعملوه فكانت 
مقاجأة كبرى لاعدائهم فى كل مكان . 


ويصف الؤرخ ها.م ٠.‏ وبلز معركة 
الغول على نهر الفستولاً ) سد خيرة 
جيوش أوروبا الالمانية والجرية »؛ بأنهم 
لم يصمدوا اما م الفزاة اكثر من ثلائة 
انام » وبدوا امام الزحف الامبيوى كانهم 
أطفال مبن البرابرة ! ! 


مصير بقداد 


نحن الآن فى عام 05" ها , وقد بلغت 
هولاكو الانباء من جواسيسه؛ بان حصونا 
حديدة تقام حول بغداد » فأرسل كتابا 
الى الخليفة يقول له « عليك ان تهدم 
الحصون » وتطم ( تردم الع 
وتسسلم ابنك المملكة » ثم ترجه لقاباتنا 


وقد زد العلينة زذا دعا ساق 
عليه به وزيره » قال فيه : 


« ياأبها الشاب الغر الذى لم بخبر 
الايام بعد » والذى بتمنى قصر العمر .. 
الا تعلم انه من الشرق الى الغرب » ومن 
الملوك ألى الشسحاذين » ومن الشميوخ القن 
الشباب » ممن يؤُمنون بالله ويعتنقون 
الأديان » كلهم عبيد هذا البلاط » وجنود 
لى . أننى حيئما اشير بجمع الشتات 
الخ . غير انى لا اود الحقد والخصام . 
فآذا كنت مثلي تزرع بذور المحبة » 
اسلك طريق الود وعد الى خراسان » . 

وفى شتاء ذلك العام ( ١١‏ فبرابر سنة 
4 م ) كان هذا الخليفة الفافل » 
يستسام مع ابنائه الثلائة والجسور تمد 
عبر نهر دجلة » وامغول يتدفقون كسيل 
العرم . 

وتوجه هولاكو الى قصر الخلافة » 
وأمر باحضار المسستعضم بالله » وأمره 


بفتح خزائنه » فاخرج منها اكداسا لا 
تحصى . حتى الذهب الذى دفن فى 
حفر عميقة بحدائق القصر دل عليسه 


وحاءت المكافأة .. فقد امر هولاكو 
بؤضع الخليفة وابنائه فى اجولة » وامر 
حرسه بان يسيروا فوقهم وزفوا جميعا 
الى الموت »6 وكان الوزير الخائن أبن 
العلقمي » قد زعم ان ولي العهد سيتزوج 
بنت هولاكو 1 . 

يقول ابن كثير « ولما نودى بالامان » 
خرج مبن تحت الارض من كان بالمطامير 
( السبراديب ) والقني والمقابر كأئهسم 
الموتى » آذا نبشوا قبورهم © وقد انكر 
بعضهم بعضا »© فلا يعرف الوالد ولده »6 
ولا الأخ أخاه . واخذهمٍ الوباء الشديد 
فتفانوآ ( هلكوا ) وتلاحقوا بمن سبقهم 
من القتلى . 


وكان من نتائج سقوط بغداد ما ذكره 


6 


قيام الخلافة العثمانية وسقوطها 


براون فى تاريخ الادب العربى © اذ قال 
« ان تحطيم بغداد كعاصمة للمسلمين » 
وانزالها الى مرتبة المدن الاقليمية» 
اصاب رباط الوحدةبينالامم الاسلامية» 
بلطمة شديدة ٠‏ 

كما اصاب مكانة اللغة العربية فى 
ايران بضربة قاصمة . فاذا وصلنا الى 
نهاية القرن السابع الهجرى » لم نصادف 
الا القليل النادر من الكتب العربية التي 
تم تأليفها فى ايران ٠‏ 

وما لبثت القاهرة ودمشق بعد هذه 
الفاجعة ؛ ان استقبلت الناجين من رجال 
الدين والغكر والادب الذين تمكنوا من 
النجاة قبل سقوط بغداد وغيرها 8 
بعدها . 


معجزة الاسلام 

وبيئما كانت مصر تسستعد لمعركة 
فاصلة مع المفول » وقد ابت مصر 
الاستسلام الذى اختارته بغداد » 
وجيوشها تتجمع فى غزة بقيادة الظاهر 
بيبرس » اذ حدثت مفاحأة مذهلة . 

فق تلقى سلطان مصر وفدا » جاءه 
من قائد جيش المفول فى اوروبا » يقول 
له فيه : ان عالما مسلما شرح له تعاليم 
الاسلام » وان الله شرح صدره لهذا 
الدين » فاعتنقه هو ورجاله » وانه يريد 
من الظاهر بيبرس أن يرسل له وفدا 
كبيرا من العلماء » لكي يفقهوا جيشه 
فى تعاليم هذا الدين ٠٠‏ ويقول له ايضا» 
انه اذا كان يشعر بضيق او عجيز عن 
مقابلة حيوش هولاكو » فانه مستعد أن 
يزحف بجيشه من منطفة الدانوب الى 
الشام » ويبحارب هؤلاء الكفار كمسلم 
تجب عليه مؤّازرة اخوانه اللسلمين ٠‏ 


كم 


ويختنم رسالته بامضائه » وكان الاسم 
الذى اختاره هو ( بركة خان )) طارحا 
الاسم المفولي ( اقطاى ) الذى عرف به » 
وحمله فى بداية زحغه مع جيشه وكان 
يسمى القبيلة الذهبية ٠‏ 

وجاءت الانباء الى هولاكو بهذا النبا 
العظيم » ووجد ان الوسيلة التي يمكن 
ان بدرأ بها خطر حرب المسلمين الجدد » 
وهم من بني قومه ؛ ان يتحالف مع 
الصليبيين »© الذين كانوا بحتلون بعض 
شواطيء الشام 5 

وخشي امبراطور بيزنطة » من خطر 
القبيلة الذهبية التي اسلمت فآزر جهود 
هولاكو » بل بعث بابنته ليتز وجها هولاكو 
ووليعهده. . وهرعالسفراء والقسيسسون 
من أنحاء العالم المسيحى يحاولون نشر 
عقائدهم » وتجنيد هذا الفريق من القوى 
المغولية الجبارة » لمعاونتهم فى حر بهم 
الصليبية ضد المسلمين فى مراكزهم 
بروسيا وشرق اوروبا . 

وبلغ من تأثير الحملة المسيحية ب 
معسكر هولاكو »© ان أبئه الثاني » 6 
اسمه «تكوار» تنصر وأسمي نفسه لقولاء. 
وقد ملأت هذه الاحداث نفوس المسامين' 
المعسكرين فى غزة بقوة عظيمة » وتمكنوا 
من هزيمة الجيشش المفولي الذى وصل 
الى فلسطين . 


ومات هولاكو » وتولى ا عهده ) 
وكان قد اعد جيشا هائلا بجتاح به 


مصر » ولكن الموث فاجأه ابضا . وتولى 
القيادة أخوه الذى أسمى نفسه فىالصغر 
اقول 
وهنا نجد الممجزة الثانية تحدث » فان 
نقولا قد سمع لدعوة الاسلام » واقبال 
عليه بنفس راضية وطرد قساوسسة 
السيحية من بلاطه . وقد كنب احدهم 
بقول ( ما أن بلغ نفولا سن الرشد » حنى 
ترك المسيحية » واسستمع الى دعاة 


جيوش الغول تندفع عبر نهر دجلة مجتاحة بغداد 


الاسلام » واعتئق دينهم » واصبح 
مسساما )١(‏ ! ! وقد تسمى باسم احمد )) ٠.‏ 


قال القلقشندى فى صبح الاعثى : ان 
سلطان مصر قلاوون تلقى كتابا من هذا 
الامير المغولى مع وفد رأسه « قدوة 
العارفين » كمال الدين عبد الرحمن » 
يقول فيه انه وقد انعم الله عليه بالاسلام 
حرم على عساكره الفارة على بلاد 
المسلمين 


وكان وصول هذه الرسالة فى شهر 
رمضان سنة إلى" ه اى بعد سقوطا 
بغداد بربع قرن ٠.‏ 

وقد اهتر العالم الاسلامي لهذا 
الحادث ؛ وعاق عليه السلطان قلاوون 


بقوله أن الله تعالى « انبت احسناللبت 
فى اخشن المنابت » , 

وهكذا ارتفعت رابة القرآن » وعمل 
الايمان ما عجز عن صنعه السسيف 
والطعان » وأخذت بغداد تضمد حجراحها » 
وتيتسم ابتسامة النصر الذى جاءها 
بغير قتال » وافاقت مصر من كربها » 
واوى اليها الهاربون من خلفاء العباسيين 
بعيشون فى كنف سلطانها » حتى جاءهم 
الغزو العثماني ليحمل عنهم اللقب 4 
وينهي وحود الخلافة العباسية ٠‏ 

وفى بحثنا التالي سوف نتحدث ان 
شاء الله » عن قيام القسطنطينية التي 
كانت غاص مة المسسيحية فقدر لها ان 
تحمل رايةالاسلام بدلا من بغداد 
والقاهرة . 


١ (‏ ) توماس ارنولد ب الدعوة الاسلامية ص ( ٠ ) 878٠‏ 


لاه 


ررق سيةُ لاسيلام 


نعني بكلمة الذوق ما يتوخاه المسلم 
الكامل فى قوله او عمله من اساليب 
تنم عن الكمال ودقة الشهدور » وسوو 
الادراك » وتمام التنهوذيب > وان يعمل فى 
علاقنه بالناس ومداخلته لهم الى معاملة 
نبيلة » لو عومل بها من سواه لعجز عن 
شكرها وناء بحمدها » وغمرته بفنون 
من البهجة والسعادة ٠‏ 


وكلمة الذوق التي به بقصر التعبيير 
عنها » وعن وصاف اقاثهاء رروائهات 
يكاد بدنو من معناها ما فى عرف الناس 
من حكمة »او لباقة » او كياسة »)او 
ادب . 


ان الذوق الذى برسمه الاجلام 
ليكون نسسقا رفيعا سسالكه ذوو !ا 
والفطنة » وينتهجه اولو الح واليقظة» 
يدق فى معناه » ويرق فى مغزاه ») حتى 
يسسوو على القوانين » ويبحجل عن ان 
تسسعه النظم واللوائح فلا تبلغ مين 
دقائقه وأسراره فض »؛ فهو كالتور 
يرى ولا بلمس ؛ وكعبق السكيشم 
ولا تمن . 

ولم أجد نيما عرفت شرعا لغير 
الممسلمين عنى بالذوق » واحتفل به 
وهول عليه وهدى اليه مثل دين 
الله الذى شرح له الصدور »© واطمانت 


به القلوب» وكانللمؤمئين روحا وريحانا. ' 


لياف 


ان جميع القوانين الني تحدد مماملة 
الناس فى اقطار الأرض حافة بغر ذوق » 
0 الذوق وتعشؤظلاله ٠٠١‏ 

حنى القوانسين الني بحنكم اليهسا 

اجون ولي ا الله ولا 
سنة رسوله »6 انما هي أخذ من قوانين 
غير هم دمزج بين اشناتها » اقفرت من 
التعويل على الذوق » والاحتكام الببسه 
والاهتداء به 0 

والعلائق بين الناس فى عرف هذه 
القوانين علائق مادية تشبه ان نكون 
بيعا وشراء ٠‏ لا روح فيها ولا شعور ٠‏ 
ولا تعول القوانين فيما بينك وسين 
جارك الا على صيانة عرضك ومالك » 
وسلامة هذين من كل اعنداء مادى ٠‏ 

اما الاسلام فانه بقيم بين السلم 
وجاره محكمة الذوق ٠.‏ تحكم فى رفق 
وحب » واناة وحنو » ورحمة واخاء » 
لا تضل ولا تجور .. 

فالله يقرن بالأمر بعبادته الأمر 
بالاحسان ألى الجار « وأعبدوا الله ولآ 

تشركوا به شيئا وبالوالدين احسسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذى القربى والجار الجنب » ٠‏ 


وفى الأدب النبوى « ما زال النبي 


صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار 
حتى ظئلت أنه سيورثه 4 . 

وفى الأدب النبوى أيضا ألا تباهي 
بالنعمة » ولا تتطاول بها على جارك 
اللحروم . 


للدكتور محمد كامل الفقي 


الاسناذ بكلية اللفة العربية 


للساكن فى الدور الأول ان ينال مسن 
الماء ما شاء . لكن منطق الذوق 
الاسلامى يصده عن الاسراف الذى 
يظمىء جاره الأعلى » ولا يكمل ايمان 
امرء ما لم بحب لأخيه ما بدبه لنفسه ٠.‏ 

الذوق الاسلامي ببصرك بأساليب 
راقية » وبسلوك شريف فى معاملة 
جارك » فهو بحملك وأنت قرير العسين 
على ان نحفظ عرضه »© وتهنثه وتعزيه 
فيما بحب وبكره » وتهب لنجدته 
بذاية حرودتك ؛ و تعبط مضه الأذقا با 
استطعت الى ذلك سبيلا ٠.‏ 

الذوق الاسلامي المهمذب يأخذك 
بكرم المعاملة مع جارك » ولو خالفك فى 
الدين . وبذلك بوُمسن هذا السلوك 
المحمود حبا فى نفس جارك واخاء له 
وحرصا عليه » وشيم منك ومنه اسرة 
واحدة متحابة لا يبصيبها شقاق ولا 
ضعف ولا فتور ٠‏ 

ارايت الى ذوق الاسلام فيما بقوم 
بين المألك وعبده » والسيد وخادمه ؟ . 
أن العلاقة بينهما لم تكن فى شرعة هذا 
الذوق الرفيع علاقة مادية حافة » ولا 
صلة نفعية يأبسة » انه يابى ذل العيد 
للكينه » بل انه لبحرص على عتقه و بهبىء 
لذلك الوسائل والأسساب » انه ليوصيك 
بالعبد ان تاخذه بأللين والحسسئني 
والغطف والرحمة ٠‏ 


حنى لقد نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يقول السيد مملوكه عبدى » 
ولكن آن يقول فتاى وفتاتي ٠‏ 


ولعلنا لا نغفل اثر الذوق الاسلامي 
فى معاملة الخدم حين نرفق بهم » 
ونحئو عايهم » ونراقب فى السسيطرة 
عليهم وحه الله ٠‏ فشلغ فيهم فاية الرحمة 
والاحسان » واذ نأخذ أنفسنا بالادب 
الاسلامي الراقي » ونقيس من فول 
الرسول صلى آلله عليه وسلم هدى اذ 
يقول ( اخوانكم خولكم فمن كان اخوه 
تحت بده فلب مما يطعم » ولبليسه 
مما يلبس ] ٠‏ 

فاذا ما انتهيئا الى الذوق الاسلامي 
الكريم فى معاملتنا للحيوان والطير » فاننا 
نجد من رقة هذا الوق ومن شرفه 
آيات وآيات . فالقسوة فى سوق 
الحيوان والعنف عليه ضراوة تجاق 
الاسلام وتنافيه » وتعذيب الحيوان 
ببس فى القلوب . ولأمر ما كره سن 
السك على مراى من اللحيوان الم 
ودخلت.امراة النار فى هزة جسحها» فلا 
هي اطعمتها » ولا هي تركتها تأكل مسن 
خشاش الأرض ٠‏ 


الرحمة فى معاملة الطير من آثار 
الذوق وغاياته » وقد ظفر بالففرة رجل 
سقى بنعله كلبا فدفع عنه الموت ظمأ , 

'والنبي صلى الله عليه وسلم بقول 
( فى كل كبد رطبة أجر ) . 

أن كثيرا من تصرف الناس سكت عنه 
القانون » فلم برسم فيه سلوكا ؛ فللمرء 
أن برعاه وله ان بغضى عنه » فالقوانين 
الوضعية لم تلزم احدا بنجدة الغريق » 
ولو كان ()نتحد ممن خسن البتباعة > 
اما المسلمون الذين مس الذوق قلوبهم 
وبلغ أن يكون لديهم حاسة وعاطفة ) 
فهم أمام تشريع يؤْرقهم ويخزهم ان 
لم برعوا دقائقه فى كل ما يأتون وبدعون. 

أن جميع المعاملات والعبادات » تحكم بدوافع 
قوية » وأواصر منينة من ذوق الاسلام » ولسو 


مان 


حرصنا على رعايتها لوجدنا مجتمعا اسلاميا قوى 
البناه » ( لا حسد فيه ولا خصام » ولانتفى من 
محيط المسلمين كل مظهر من مظاهر المشاكل 
التي تأكل القلوب » وتحيل الحياة الى لظى 
وجحيم ) . 

بحسبك ان تمعن النظر فى فريضة الصلاة » 
ومدى هيمنة الذوق الاسلامي عليها » وتوجيهه الى 
اشرف السلوك والمقاصى فى دقائقها » ليتطسسع 
الناس حينما يلهلون من وردها خمس مرات كل 
بوم على توخى الذوق فى شتى تصرفهم » واحوالهم 
مع الناس جميها . فهي مدرسة تعلم وتهذب ء» 
وتهدى وتصقل وتوجه . 
من ستة الذوق للمسلمين ان يدخلوا 
الخلاء برجلهم اليسرى » وأن لا يستقبلوا 
القبلة ولا سسمتدبروها » ولا سستقبلوا 
الشيسسى والقمر عند البول والحاجة . 
وان بحرصوا على السوآك لتطييب نكهة 
الفم » وقد قالوا ان اربعة تزيد فى 
العقل : ترك الفضول من ألكلام والسواك 
ومجالسة الصالحين ومجالسة العلماء 
وقد شدد مولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى استعمال السواك . فقال: 
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك 
عند كل صلاة . 

ومن جلالة هذا الذوق » ان تكون 
المضمضة باليد اليمنى » والاستنشاق 
باليد اليسرى . وما كان ترتيب الوضوء 
عبثا » فالذى هدى الى تقديم عبد 
وتأخير ذاك انما هو الذوق » فلا 
مثلا ان يكون الاستنشاق قبل الملفضمضة» 
ولا غسل الرجل قبل غسسل الوجه . 
والذوق الاسلامي العظيم هو الذى 
قضى ان لا نغشى المساجد وفى افواهنا 
1 
الأعظم عليه صلوات الله وسلامه يقولٌ 
فى ذلك ( من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا 
أو ع 
بيته). 


وكان رسول الله صلى الله عليةوسلم 
بكثر التطيب © وتفنند ملينه الرائجية 
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الكربهة » وتشق عليه . وشبه الجليس 
الصالح والجليس السسوء يصاحب المسنك 
وكير الحداد . وقال فيما رواه احمد فى 


ثيائة ثم جر اوخلييه 1 لسكينة حتى 
يأتي المسجد »© ' ثم يركع ان بدا له » ولم 
يذ احدا » ثم ال اذا خرج امامه 
حتى يصلي »؛ كانت كفارة لما بيئهما) . 

ومن أثر هذا الذوق ان كان التطيب 
فى بوم الجمعة افضل منه فى غسيره 
لشهود مؤتمر المسلمين»وأن السواك فيه 
احمد منه فى سواه . 


وق سنن ابي داود عن عبد الله بن 
سلام » انه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول على المنبر فى يسوم 
الجمعة ( مأ على احدكم لو اشسسترى 
ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ) . 


وبالاوق وق الرفيع كرهة للمسلم حين 
بغشى المسجد ان بتخطى الرقاب » وأمر 
أن يجلس حيث ينتهي به المجلس » فاذا 
صلى لم يجهر بصلاته جهرا يبشوش 
على الصلين 6 وأذا قرأ ام يصل 
بصوته الى حد أن يشغل مصليا يا عبن 
خشوعه واستحضاره . 


انا من آم بالناش: فعليه إن تتفت 
حتى لا يؤذي المأمومين .وفى ذلك يقول 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسبلم 
) من ام بالناس فليخفف فان فيهم 
اليف والمريض وذا الحاحة ) . 

وما أملح قول القائل : 
رب امام عديم ذوق 
خالف فى ذاك قول طه 

من أم بالبباس. فليخفف 

وقد روى صاحب زاد المعاد ان النبي 
صلى "الله عليه وسلم كان يدخل فى 
الصلاة وهو يزيد اطالتها'» فيستمع يكام 


الصبي فيخففها مخافة ان بشق على 
أمتله . 


للاستاذ عبد العزيز الخياط 
عميد كلية الشربعة ب عمان 


عمل النبوة فى الانسان كعمل الربيسع 
في النبات » يبعث القوة فى كل الاجزاء » 
وينشر العطر فى كل الارجاء .. وكما 
ان للربيع امتدادا يستمر الصيف كله 
ثمرا وخيرا » كان عمل حوارى النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) وصحابته 
امتدادا للنبوة فى معناها الرائع » وعملها 
البثماء . 


ومحمد عليه السلام كان فى عمله 
النبوى نضحية تبذل ©» وفكر بعصر » 
وقدوة نحتذى . . الليل للعبادةوالتفكير 
والئهار للجهاد والبناء» والوقتفالتعليم 
والتوجيه ٠‏ 

ولثّن بئى محمد. صلى الله عليه وسلم 


هذه الامة على قواعد تثبت على ارض 
صلبة لا تميد » وأقام بواسقها امتدادا 


سامقا فى شرفات السماء .. فى ارض 
جزيرة العرب » فلقد كان بناؤه ونفوس 
اصحابه اشد غورا وابعد أثرا . 


فالصحابة الذين خلفهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم امثلةحيةعلى روعةالبناء » 
واعجاز بضاف الى معجزات محمد 
وكبراها القرآن .. هؤلاء الصحابة كانوا 
الضياء الوهاج المشعخلالالاعوامالمضنية 
المجهدة التي تلت وفاة رسول الله . 
والصحابة كانوا ترجمة عمليةللاسلام 
فى تعاليمه او ان شت فقل الفا سالنبوة 
تتهدج فى نسيم الصحراء ٠‏ فماذا عمل 
هؤلاء ؟! 
انحيي آثارهم ؛ منشورة الوية 
متعددة مركؤزة فى عالم الفخر والثناء ؟ 
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أم نذكر اعمالهم لواء جامعا يقليل 
كل باحث فى التاريخ ؛ او مسجل للنشاط 
الفكرى فى اوجهه المختلفة . 


أجل 3 الصحابة فى جهادهم ارين 
والفكرى والسياسي مثال لم يكن على 
مثال » وقدوة لم تقتد ب بأحد . 


وكانوا فى اخلاقهم آبات ندب علمم 

الارض »© تعيد الى الدنيا معنى طالما 
فقدته فى السمو والرفعة » وأشسعة 
تخترق كل شيء انارة او تدميرا » 
استبصارا او تفطية .. انارة وتبصيرا 
من حاد عن الطريق السوى وآثر الهوى 
والغى » وتدميرا للباطل فى أصحابه دولا 
او افرادا . 


لا اشتد الاذى باصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم خرج ابو بكر مهاجسرا 
الى الحبثة فلما بلغ برك الغماد )١(‏ ليه 
ابن الدغئة سيد القارة () ففال انتريد 
يا ابا بكر ؟ » فقال : اخرجني قومي » 
فاريد آن اسيح فى الارض فأعبد ربى ! 


قال ابن الدغئة : ان مثلك با ابا بكر 
لا يخرج » وانا لك جار » فارجع فاعبد 
ربك ببلدك ٠‏ 


ورجع ابو بكر فى حماية ابن الدغنة » 
وقد علم اشراف قربش بذلك » فقالوا 
لابن الدغئة : مره فليعيد ربه فى داره ولا 
يؤذنا بذلك » ولا يستعلن به » فانا نخشى 
ان يفدن نساءنا وأبناءنا » وكان رحلا بكاء 
لا يملك عينيه اذا قرا الفرآن » فكانت 
نساء قربش وثبانها يزدحمون عليسه 
وينصتون فى اعجاب الى قراءته »وعلمت 
قربش بذلك فهرعت ألى ابن الدغلة » 
وآذنوه بخروج ابى بكر على عهد الجوار» 


)١(‏ موضع وراء مكة بخمسة اميال 
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وخيروه بين لزوم البيت او اسسترداد 
الجوار ٠‏ 


وهرع ابن الدغنة الى أبي بكر بخيره 
بين العبادة داخل بيته » وبين اسسترداد 
عهد الجوار » فقال ابو بكر قولة الرجل 
المطمئن الؤمن بربه » المستعصم بدينسه 
ومبدته : فانى أرد عليك جوارك» وأرضى 
بجوار الله تعالى + 


ومثل آخر فىالخلق القرآنيالمتسامح» 
ما رواه البخارى عن أبي الدرداء قال : 
كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم آذ اقبل ابو بكر آخذا بطرف ثوبه 
حتى ابدى عن ركبته » فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : أما صاحبكم ققد غامر. 


وجاء ابو بكر فسلم وقال : اني كان 
بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت 
اليه » ثم ندمت فسألته ان يغفر لي فأبى 
علي فأقبلت اليك ! 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم يغفر 
الله لك يا ابا بكر ( قالها ثلاثا ) 


ثم أن عمر بن الخطاب ندم فأنى منول 
ابى بكر فسأل :1 نتم ابو بكر ؟ فقالوا لا » 
فى الى النبى صلَى الله عليه وسلم > 
قسلم فجعل وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم يتمعر ( يتغير ) حتى اشفق ابو بكر 
فجثى على ركبتيه » وقال يا رسول الله 
والله انا كنت اظلم ! ( قالها مرنين ) فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله 
بعثنى اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر 
صدق » وواسائى بنفسه وماله ٠.‏ فهل 
انتم تاركو لى صاحبى ( قالها مرتين) فما 
اوذى أبو بكر بعدها . 


فما أروع هذه النفسسية عند ابى بكر 
وعند أصحاب رسول الله !! 


(؟) القارة أكمة سوداء نزل عندها جماعة من العرب فسموا بها 


وشهد سعد بن معاذ سيد الأوس 
غزوة الاحزاب »؛ ولما شاع ان يهود بنى 
قريظة نقضوا العهد » وحالفوا قريشا 
ارسله النبى صلى الله عليه وسلم وسعد 
ابن عبادة سيد الخزدج ليتبينا جلية 
الامر » ويناشدا اليهود الا ينقضوا العهد 
والخطر محدق بالمديئة من كل جهة » 
وقد حصنت بالخندق وتركت حجهيهة 
اليهود غير محصنةاعتمادا علىمحالفتهم» 
فاساء اليهود استقبال الزعيمين » 
وتطاولوا عليهما وعلى رسول الله فحئق 
سعد بن معاذ عليهم لانهم كانوا حلفاء 
قومه فى الجاهلية » ووقفوا هذا الموقف 
الغادر » فرجع الى القتال وفىنفسه ثىء»؛ 
فلما أصيب السنهم من الاحزاب دعا 
الله قائلا : اللهم لا تخريج نفسى حتى تقر 
عينى من بنى قريظلة » فاستمسك عرقه 
فلم نقطر منه قطرة » حتى امكن الله 
للمسلمين من الاحزاب فهزموا © ومن 
بنى قربظة فحوصروا » ونزلوا على حكم 
سعد بن معاذ فحكم فيهم بما يرضى الله 
ورسوله . ان يقتل كل من حمل السلاج 
مئهم وتسسبى لساؤهم وذراريهم ٠‏ 


والسيناية ف لوا كانوا اطوع لله 
ورسوله من طاعتهم لانفسهم » يتبعون 
ما بأمره الله ورسوله ولو اشارة أو 
رمزا . روى الذهبى فى سير الاعلام 
والنبلاء عن سالم عن ابيه عبد الله بن 
عمر كان الرجل اذا رأى رؤيا قصها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكنت 
غلاما عزبا شابا فكنت انام فى المسجد 
فرأيت كأن ملكينأتياني فذهبا بي الىالنار 
فاذا هى مطوبة كطى البر ولها قرون 
كقرون البقر »© فرأيت فيها ناسا قد 
عرفتهم فجعلت اقول « اعوذ بالله من 
النار » فلقيثا مالك ( اى خازن النار ) 


حفصة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلى من الليل » قال مسالم فكسان 
تعد ( 41 عبد الله بن عمر ) لا ينام من 
اليل الا القليل . 


وهم فى كل ناحية من نواحى الحياة 
على بصيرة وفهم ؛ ودرابة وعلم © فكم 
خلفوا منثروة لا تقدر فىالفقه والتشريع» 
وكم تركوا من آثار لا تلحق فى ادارة 
الدولة والحكم » وكم كانت لهم من روائع 
فى فهم كتاب الله والعمل به » ويستوى 
فى ذلك كبارهم وصغارهم على السواء » 
اما كبارهم فما اكثر ما علم المساحون 
منها ؛ وردد | ىمدو زم ن اتباعهم اخبارها » 
واما صفارهم قهم على نحو كبارهم © 
قرأت فى سيرة صحابى صغير هو جندب 
ابن كعب فيما روى أبو عثمان النهدى 
ان ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عتسة 
فكان بأخذ سيفه فيذبح نفسه ولا بضره» 
فقام جددب الى السيف فأخذه فضرب 
عنقه ثم قرأ (أفتأنون السحر وانتم 
تبصرون ) وفى رواية انه قال ( ان كان 


صادقا فليحيى نفسه) . 


ومرجع ذلك الى ايمانهم القوى الغلاب 
قبل أى شىء فبه تعلموا القرآن » وبه 
حفظوا الاسلام » وبه نشروه فى الدنيا 
وفتحوا به الامصار » وشادوا دعائم 
حضارة الاسلام ٠‏ 


وروى جندب بن عبد الله قال كنا 
غلمانا حزاورة ( اى على وشك البلوغ ) 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلع 
فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن » 
ثم نعلمئا القرآن فازددثا به ايمانا » وبهذا 
الابمان استطاعوا ان يقيموا دعائم الاسلام 
مئارات هدى » ورواد علم » وحملة رسالة 
وأساتذة اجيال ٠‏ 
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للاستاذ قدري حافظ طوقان 
نابلس - الاردن 


ظهر من علماء المسلمين من دعا الى 
الدقة في العمل واجسراء التحصارب 
والاحتنياط ف الاستنتاج ٠‏ ومن هؤلاء 
( جابر بن حيان )) من أعلام علمساء 
المسامين الذين آسدوا أجل الخدماتالى 

نقد دعا « حابر » 7 ا 
بالتجرية وحث على احرائها مسع 
اللاحظة كما دعا الى الثاني وثرك المجلة 
وقال : « ٠٠٠‏ انواجب المشتفل 
الكيمياء هو العمل واجراء النجربة وان 
المعرفة لا تحصل آلا بهأ )٠٠‏ وطلب من 
الذين يعنون بالعلوم الضيعية ان لا 
يحاولوا عمل شيء مستحيل أو عديم 
النفع » وعليهم ]د أن يعرفوا السسبب ف 
اجراء العماية » وأن يغفهموا التعليماث 
عدا رك كل عه انها لقية] 
على حد قوله ٠‏ بالصبر والمثابرة 
والناني ا النتائج ٠ ٠‏ وكان لجابر 
هذا ٠‏ فضل كبر على من أتى بعده من 
ليميا العرب والسلمين » حتسىي أن 
بعض ١‏ 85 اعثير الكنابة غير دقيفة ان 
لم تسيقها تجارب 8 

وقال ا عن الطفرائي »م 3535 
كان الطغرائي ر. جلا على جانب من 
الذكاء ولكنه لم يعمل الاقليلا منالتجارين 
وهذا آمر يجعل كتاباته غردقيقة.٠.).‏ 
ومن علماء المسلمين الذين اشتهروا 
لندقيق ب حين البحث قى النيات 5 
شيد 3 بن الصورى. فقدا كسان 
2 معه مصورا ( حين البحث 
نش فى منابتها ) ومعهالاضبا 
اليق على اختلافها تنو 
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وننتقل الآن الى الدستور الذىوضعه 
بعض علماء الممسامين للبحث العلمي 
والفلسفي كما ورد في رسائل 0 اخوان 
الصفا ») وقد وصف بعض العلوساء 
المحدنين بأن هذا الدسةور محكم ورائع 3 
ويرى الباحثون انه وليد المنطق الى 
اقنسسه المسلمون عن اليونان » ويدللون 
على ذلك بالمقار: نه سن مواده والمقولا تالعشر 
المسماة عند البونان ( قاطيغفورياس ) » 
فلقد شرح الاسناذ « مظهر » في مقال 
ظهر له في كناب ( نواح مجيدة مسن 
الثقافة الاسلامية ) ابواب دستورالبحت 
العلمي » ثم اعقب ذلك بشرح المقولات » 
فشت له( ان اسلوب البحث عنداسلافنا 
اصله يوناني » أو بالحرى مستمد مسن 
أصل يوناني ») ٠‏ ولا يخفى ان ليس في 
هذا ما يغير أو بنقص من قدر المسلمين 
العلمي 6 فالانسان دائما وابدا يأخذ ما 
عمله غيره ويزيد عليه اذا استضاع ٠‏ 
وزيادات اللمسسامين في ذا الميسدان 
أساسية ٠‏ 

ومن الرسالة السابعة من رمسائل 
اخوان الصفا التي تبحث في الصنائع 
العلمية إيتبين أن المسلمين اتبعوادستورا 


محكما البحث العلمي ينحصر في 
0 يحاض كد بلي 


000 شيع ا ا نعم أو 


السؤال الثاني  :‏ ما هو ؟ ببحث عن 
فيقة الثسيء ه 

السؤال الثالث  :‏ كم هو ؟ يبحث فى 
مقدار الشيء ٠+‏ 


السؤال الرابع  :‏ كيف هو ؟ يبحث 
عن صفة الشيء ٠‏ 


السو ال الخامس  :‏ اى شيء هو ؟ِ 
يبحث عن واحد من الجملة أو عن بعض 
من الكل . 


السؤال السادس : آين هو ؟ يبحث 
عن مكان الشيء أو عن رتبته + 

السؤّال السابع  :‏ متى هو ؟ يبحث 
عن زمآن كون الشيء ٠‏ 

السؤال الثامن  :‏ لم هو ؟ يبحت 
عن الشيء المعلوم + 

السؤّال التاسع : ب من هو ؟ سبحث 
في التعريف للشيء ٠‏ 

وتدل هذه الاسئلة على الاتجاه العلمي 
الذي كان يسير عليه بعض العلماء 
المسلمين فيبحوثهم وكتاباتهم وهو بحصر 
انجاهات العقل ( ... ولكن لا قر 
المتجه الذي ينبغى ان يتجه فيه العقل 
ازاء كل بحث بعيئه ..) . 

ولا يقف الامر عند هذه الحدود » بل 
نجد انه وجد فى المسلمين وبين علمائهم 
من كشف عناصر الطريقة العلميةالعروفة 
الآن » والتي تميز هذه الحضارة عنالتي 
سبقتها . وقد حعلنا بحثنا يدور حول 
السؤال الآني : هل وجد ف المسلمين من 
سار على الطريقة و ا 0 
اصولها ؟ ٠+‏ 

ما كنت اظن ان للمسلمين اثرا وكشف 
عتامرها والتدييك ان امسو لها حكن 
بحثت فى مآثر المسلمين في الفيزياء » 
واطلعت على كتاب ( الحسن بن الهيثم ) 
بحوثه وكشصوفه البصرية للاسستاذ 


ويشتمل هذا الكتاب النفيس القيم 
على بحوث علم الضوء الموجودة فى كتاب 
المناظر لابن الهيثم » وفى مقالات اخرى 
وبعد أن درسها الاستاذ مصطفى نظيف 
وفحصها واعمل فيها التحليل والوازنة 
والمناقشة ثبت له ان ابن الهيثم « .. 
قد نوافرت فيه ( ميزات التفكير العلمي 
الصحيح ) » وهي تدل على مدى تضاج 
الفكر » وعمق النظر فى عصر ابن الهِيشم 
على النحو الذي وردث في بحوثه في 
الضوع » . 
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وأرى قبل التدليل عليها ان الفت 
النظر الى أن عاماء المسلمين لم يتوسعوا 

في الطريقة » ولم ينقلوها على التحو 
الذي توسمع فيها واستغلها علماء اوروبا 
واميركا الآن » كما انهم لم بدركوا ما 
لهذا الاسلوب من شأن خطير »كما ادركه 
علماء هذا العصر . ولكن يمكن القول 
ان كتاب ( المناظر ) لابن الهيثم يدل على 
أنه وجد فى المسلمين من سار فى بحوثه 
على الطريقة العلمية » كما وجد بين 
علمائهم من سبق ( بيكون 88003 ) في 
انشائها » بل ومن زأد على طريقته التي 
لا تتوافر فيها جميع العناصر اللازمة فى 
البحوث العلمية ٠‏ 

اما العتاصر الاساسية في طريقة 
البحث العلمي الحديث فهى « ١‏ الاستقراء 
والقياس والأعتماد والمشاهدة » او 
التجربة والتمثيل . 

ولقد أدرك ( ابن الهيثم ) الطريقة 
لمثلى وقال بالاخذ بالاستقراء والقياس 
والتمثيل » وضرورة الاعتماد علىالمواقع 
الموجودة على المنوال المتبع فى البحوث 
العلمية الحديثة . ففي كتاب ( المناظر ) 
عند البحث مثلا في كيفية الابصار 
واختلاف العلماء فيه بقول « ونبتدىم 

البحث باستقراء الموجودات وتصفح 
احوال المبصرات © وتمييز خواص 
الجرئيات »© ونلتقط باستقراء ما بخص 
البصر في حال الابصار » وما هو مطرد 
لا نتغير وظاهر 3 يشتبه من كيفية 
الاحساس . ثم نترقى في البحث 
والمقايس .على التدريج والتدريب مع 
انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط فى 
النتائج » ونجعل غرضنا في جميع ما 
نستقريه ونتصفحه استعمال العدل » لا 
اتباع الهوى» ونتحرى فو سائن ما :تميزه 
وننتقده طلب الحق الذي به' 
الصدر ©» وتصل بالتدرج واللطف الى 
الغاية التي عندها بقع اليقين » وتظهر 
مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول 
معها الخلاف وتنحسم به مواد الشبهات 
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.. وما نحن مع ذلك برءاء مما هو في 
طبيعة الانسان من كدر البشرية ولكننا 
نجتهد بقدر ما هو لنا مبن القوة 
الانسانية . ومن الله نستمد العون في 
جميع الامور ... 6 . 

ومن أقواله هذه تتجلى لنا الخطة 
التي كان يسير عليها في بحوثه » وان 
ضةهة جميع ما يريا ويتص امه 
( استعمال العدّل لا اتباع الهوى ) 
وبعد ذلك نراه رسم الروح العلمية 
الصحيحة » وبين ان الاسلوب ١‏ 
هو في الواقع مدرسة للخلق العالي © 
فقواعده التجرد عن الهوى والانصاف 
بين الآراء » فيكون قد سبق علماء هذا 
العصر في كونه لمس المعاني وراء البحث 
العلمي الحديث . 

وكان يرى ف في الطريق المأؤدى الى 
الحق والحفيقة ز ما يتلج الصدر ) علي 
حد تعبيره وهذا ما براه باحثشو هذا 
العصر من رواد الحقيقة العاملين عاى 
اظهار الحق . فان وصلوا الى ذلك فهذ! 
غاية ما يبفون ويؤملون ... وابن 
اليثم في طريقته العلمية التي اتبعها 
في بحوثه وكشوفه الضوئية قد سبق 
( دمءو8 بيكون ) فيطريقتهالاستقرائية 
وفوق ذلك سما عليه . وكان اوسع منه 
افقا وأعمق تفكيرا . وهو وان لم بعن 
كما عني ( بيكون ) بالبحث النظرى » 
النظرية في طرق البحث وبلزم العلماء 
بها الزاما » فحسسبه أنه أاتبع الطريقة 
الصحيحة في بحوثه ؛ وجرى عليها عملا 
وفعلا . وان الامر جاء مئه على بيئة 
وروية وامعان فكر وحسن تقدير . 

ويذهب الاستاذ نظ 
« الى أكثر من هذا فيقول » ... بل وان 
ابن الهيثم قد عمق تفكيره الى ما صو 
ابعد غورا مما بظن اول وهلة فأدرك ما 
قال به من بعده ( ماك) و (كارل 
بيرسون ) ؛ وغيرهما من رجال العلم 


الحديث في القرن العشريين . أدرك 
الوضع الصحيح للنظر للنظرية العلمية» وادرك 
وظيفتها الحقة بالمعنى الحديث . و 0 
القول من نصوص اقوال ابن الميثم أن 
تفكيره اتجه الى الوجهة التى يتجه أليها 
التفكير العلمي الحديث ( وأنه ليسن 
من المغالاة أيضا القول د 0 
بينة الطريقة الحديثة في البحث العلمى 
وأدرك الاوضاع الضحيحة لما نسميه 
الحقائق العلمية) . وفعلا سلك 
ابن الهيثم في بحوثه الطربقة الحديثشة 
في البحث . وقد وصل بسلوكه الى 
الحقيقة التي ننشدها بالمعنىالذي رآه. 
وهذا بتجلى بأجلى بيان وابلغٍ جود ةق 
الكتاب النفيس « الحسن بن 
ساسم م م 
مصطفى نظيف . 


ومن الحق ان اشير اشارة بسيطة 
الى موضوعات كتاب ( كك 0 
استدل ابن الهيثم في جميع بحو 

في الضوء على القواعد الثاني 
الأساسية بتجارب © واستعان باجراء 
التجارب بالمنى الذي نعنيه الان 
وذهب الى ابعد من ذلك » فلقد أدرك 
قيمة التجربة في البحوث العلمية » 
فهو لا لعتمد 96 التجربة 3 اثبات 
النتائج التي تستنبط بالقياس بعد 
ذلك من اك القواعد والقوانين . 


ومن مميزات ابن الهيثم انه كان 
بشرح الجهاز ويبين وظيفة احزائه 
المختلفة » واستعمل اجهزة مبتكرة لشرح 
الانعكاس والانعطاف » وتدل تجاربه 
وحساباته انه استطاع ان < بين 
مقدرته الرياضية وكفابته العلمية 
الممثتازة (..ء بدل عليها صنع الاجهزة 
7 فى الأغراض المختلفة .. ) . 

وكذلك يمتاز كتاب ( المناظر ) بعناد 

( ابن الهيثم ) بالقياس . فهو بعد ان 
إلشبثك المبادىع الاولية بالتجربة 4 تخد 
تلك الممادىع قضايبا ستتبط هنهكا 
بالقياس النتائج الت تفضي اليها» 


ويشرح على هذا النمط كثيرا 
الهامة في الضوء . 
ويتبين من بحوث الكتاب ايضا ان 
ابن الهيثم ع( أدرك قيمة التمثيل في 
البحوث العلمية » ولهذا استعان به في 
بعض المواضع »© وكان فيها موفقا وفي 
بعضها كان مبتكرا وملهما ٠.‏ والذي 
نستخلصه من مآثر ( ابن الهيثم » 
ونناجه الفكرى » انه سلك في البحث 
سبيلا تتوافر فيه خصائص البحث 
العلمسي ٠‏ 
وقد خرج الاستاذ مصطفى نظيف 
من دراسته بحوث ابن الهيئم ف 
الضسوء بالآتي (( ٠٠+‏ ليكن ابن الهيثم 
قد استفاد بمعلومات من تقدموه وبحوث 
من نقدوه » فقد استتفاد حنما طوعا او 
كرها » ولكنه أعاد السبحث عن كل هسذه 
الامور من جديد » ونظر فيها جميعا نظرا 
جديدا لم يسسقه اليه احد من قبله ٠‏ 
وانجه في هذا النظر وحهة جديدة لم 
يولها أحد من المتقدمين واصاح الاخطاء 
وأتم النقص » وابتكر الستحدث سن 
المباحث » وآضاف الجديد من الكشوف» 
وسبق فى غير قليل من ذلك الاجيال 
والعصور » واستوفئ البحث احمالا 
وتفصيلا » وسلك في البحث سسميلا 
تنوافر فيه خصائص البحث العلمي » 
مع ما في هذه الطرق من قصور ومع 
ما فيها من ميزات ٠‏ واستطاع ان يؤلف 
من كل ذلك وحدة مترابطة الاجزاء على 
قدر ما كان يمكن ان ترتبط به اجزاؤها 
في عصره » وان وجدنا فيها عيبا او 
نقصا فئلك سنة الله في المباحث العلمية 
وهو فيها لم يبدع ولم يبتكر فحسب » 
بل هو ايضا أقام بها الاسس التي انبثى 
عليها صرح علم الضوء من بعده ٠ ) ٠٠٠‏ 
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من الظواهر 


أمر المق* جل رن* © السّمتامر 
لكف الناس” سا رٍعلوا كل عام 
وتعالوا من كل فج عميسقٍ 


فاستجابت عبادأه 


لابه تشتزاء 


اي لدتسي الانتاء 


د جد 


اس 0 وسايي» 
شرام ألم رسيئنة : التتمزانا 
- 6 ع 


وحدة حشل” الصفوف حسما 


تجملع العتمل” للملآيين جساءت 


وتضم' القلوبة حول معسسان 
من إخاء. بين الحجيسج و ملسف 

وسو لله جل" ممكسلاه 

وسلامر السياس يكل رضن 


0 


ولقاءر ليل علي امالسو 


من اله جود ١‏ لدعي ساء 
قُ مفتسار وعزر واإ تب تشاء 
من لاد قصي ةق الأرجاء 
تالدات من الم ا والسم 
سابغر ظلَهُ على للبت بسنا 
مالك الكت ن بيع الأشنام 
وكفاح ذون العتبمبلة وفسبباء 
واطراد الود نحو البتسناء 


د عبد عد 


يباتهذا لفقل في كلت طُوْبٍ 


فَهقِنْ أنفس” ل مارل اوكتي ورقت 


وارنتوت متهديدة” وقسترت يبنو ' 
وقلوب ذابت عكة” تيحوفنا 


ها هنا كتم* سترى الخليل” .نبى” الت 
وفدى الظاهر المكرّم اسما 
وأقنامًا البيت: الحرام” ليست سسئى 34 الاين في 
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وص الأرض - بوركانتا ‏ بالسماء 
نا شمسائل” الأحسساء 
واستفاض"” الو قام” في الأجسواء 
لارحاب الظليلة, الف ستيناء 
4 نه بالحق” والمدى. والصفسياء 
3 أنعم” بالمفلكدى والفتااء 


في اتفبيسين وولاء 


للمقدم حسن فتح الباب 
لطت السو 17 نا 117735 الوا لال ووو 11711071 
وهنا جاءت الرسالة” بلشلرّى2 اللحيارى رمه سل للظماء 
وتوالى الكتاب آيسًا فآيتلا 2 قبّسسا للسّراة في الظلمساء 
وستلافت] لغالبين ‏ جميسا" ٠‏ وشفاء اللفس هن بروتحياء 
أ تهئجر أوفتى» وأى* جتسلال شع من متفرع طهور الضياو 
جد عد بد 
والتّقتى الأصفياء” في عرقات ومني والشبعاتسر ا 
في ابتهال من القلوب وذ ع 
وبع لله في كيل آثْر, 7 
والدعاءء الحبيبُ : لبيك لبيك شق الفا سر الشنيتاء 
وعلى الروضة . الشريفسبة في يتسسرب نور يضىء” للأتقينساء 
عد د بد 
سى الاسلام "أكرم ديبن ٠‏ وتداغت: بشائنٌ التع بيس يبا 
0 أمة” الحضارة ذكرا البطولات والهدى والوف سساء 
أ أنبزل السكتات 5330-6 في ذراهاء ؛ على روا و حسستسراءة 
آم الصادقر الأمسين تق الرحمة المرنجبى اللجابر الدمناء 
أمة الأمسر بالميين وءة و الند يت ة ربت والبر والتقى واللفننتساء 
أمة” التهكي عن فجسور وجور ٠‏ وغرور وشرةر رعتا سنساء 
4 العدل واللكرامة والح د ان واتبل وَالحجا والع سس مسلاء 
فبسة” الفاتحين بالمدق:والأبطمال: ٠‏ والمصلتين “ول تتكماء 
5 0 حيرا انه انزاتهية ييا > شرعقة اللا مرش سل الاألينناء 
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الموسم الثقافي الاول 


2 


حت | لتو عر اكد ردان 


تنهض وزارة الاوقاف والسؤون الاسلامية فى عهدها الجدبد باداء رسالتها 
الروحية على الصعيدين العربى والاسلامى » وتنطاق نحو تحقيق اهدافها فى ابراز 
القيم الاسلامية » ونئقيتها من الشوائب الدخيلة والتيارات الغربية » محلفة 
فى آفاق واسعة » سواء عن طريق العون المادى لامنشات الاسلامية فى الشرق 
والغرب » اد عن طريق الاشتراك فى المؤتمرات الاسلامية النى نعقدهنا وهناك او 
عن طريق اصدار الرسائل او الصحافة او المحاضرات العامة ٠‏ 
وكان من مخططها فى مجال الدعوة اقامة مواسم ثفافية » تستقدم للمشاركة 
فيها قادة الفكر والرأى ف العالم الاسلامى الذين يجمعون الى قوة الايمان وصدق 
العزيمة سعة الثقافة وغزارة العلم » وعديد النجارب فى ميادين الدعوة الاسلامية 
باقلامهم والسلتهم ٠‏ 
وقد اقامت الموسم الثفانى الاول فى الغترة من ١‏ شوال الى 6 من ذى القعدة 
6 ه واستقدمت ثلاثة هن كبار المحاضرين هم الاسناذ مصطفى احمد الزرقا استاذ 
الحقوق المدنية بجامعة دمشق » والقى محاضرتين فى فكرة مجمع الفقه الاسلامى»و الفقه 
الاسلامى مزاياه وخصائصه ٠‏ 
والدكتور عبد الكريم زيدان استاذ الشربعة الاسلامية بجامعة بشناد والقى 
محاضرتين فى دور الفرد فى اصلاح المجتمع والضرورة فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 
والدكتور محمد محمد حسين أستاذ الادب العربى الحديثفى جامعة الاسكندرية 
وكان موضوع محاضرتيه الاسلام والحضارة الغربية ٠‏ 
وقد احتشد لسماع هذه المحاضرات جمهور كبير من الشباب والمثقفين » وفى 
بعض السادة الوزراء ورجال السلك السياسى الاسلامى فى الكويت » وكان 
لهذه الحاضرات اثر طيب فى الجماهير الغفيرة الذين امتلات بهم قاعة المحاضرات فى دار 
الثقافة والتوجبه بالشامية ٠‏ 


وحرصت المجلة على ان تسنتنطلع رأى هؤلاء الاسانذة المحاضرين فى كثير من الامور 
التي نشغزبال المسلمين فى العصر الحاضرءفاوفدت السيد محمد ابو فوش المحرر بالمجلة 
للقاهم » وستنشر المجلة تباعا الاحاديث التى جرت معهم فى هذه اللقاءات » ولقاؤنا فى 
هنا العدد مع الدكتور عبد الكريم زيدان وهو من المتخرجين فى كلية الحقوق العراقية » 
وحصل على درحة الدكتوراه فى الشريعة الاسلامية » وتولى تدريس هذه المادة بجامعة 
بغداد » ومن مؤلفاته الذميين والمستامنين فى دار الاسلام » والوجيز فى أصول ألفقه » 


والمدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » والفرد والدولة فى الشريعة الاسلامية . 
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الدكتور عبد الكريم زيدان 8 
أثناء القاء محافرته فى قاعة 
الثقافة والتوجيه الكبسرى 
بمنطقة الشامية 


يبي يرسيس يي" 


المنشكلات المعاصرة 


قال مندوبنا لسيادته : تواجه 
السلمين فى الوقت الحاضر معاملات 
مستحدثة » ومشكلات تحتاج الى حلها 
وعلاجها فىضوء الشذربعة والصلحة » فما 
هى الطربقة النى ترونها محققفة صذا 
الهدف ؟9 


فأحاب : الطريقة المثلى لتحقيق ما 
ذكرله فى سوّالك تكوين مجمع فقهى يضم 
فقهاء العالم الاسلامئ » ويخصص لهذا 
اللجيع كل ما سل لقيامه بمهمته التى 
فى بحث لح مشكلات العصر 
ومسائله الجديدة ؛ وما قد يرد اليه من 
مسائل لبيان حكم الشرع فيها » ثم ينشر 
هذا المجمع أبحائه وفتاواه فى شرات 
دورية يوزعها فى مختلف البلاد الاسلامية 
ويطلب ممن عئده علم علم وفقه ولم يدع الي 
المجمع ان يبين رأيه فيما وصل آليه 
المجمع من آراء . وترسل هذه اللاحظات 
والآراء الى المجمعراسا أو بواسطةمعتمد 
به فى الاقطار الأسلامية ليبحثها فقهساء 
المجمع » وبعداوا آراءهم على ضوثها ان 
وجدوأ فيها ما يدعو الى التعديل »او 
يصروا على آرائهم التى اعلنوها اذا لم 
بجدوا فيما وصل اليهم من آراء ما يدعو 
الى التعديل ثم يعلنوا آراءهم الاخيرة فى 
نشرات بوزعونها . ولا بأس بالاستعانة 
بالاذاعات اللاسكية للبلاد الاسلامية 


لاذاعة آرائهم فىاارة الاولى واارة الثانية» 
والرأى الذى يصلون اليه بالاتفاق يعتير 
قريبا من الاجماع الذى بتحدث عنه 
الفقّهاء وعلماء اصول الفقة » ويكون ملزما 
للمسلمين . اما اذا لم نصلوا الى انفاق 
فيعتبر رأى الاكثرية ورأى الاقلية كلاهما 
رأيا سائغا بجوز الاخذ بواحد منهما ؛ 
وبمكن الترجيح بيئهما بموجب النقلر 
الفقهى وعلى ضوء ادلةالثر بعةالاسلامية 
وحسب موازيئها . 

هذا ويجب ان بكون هذاا 
الفقهىالمقترح بمعزلٌ عن تقلباتالسياسة 
والسياسيين وتدخل الحكام » حتى 
يمكن لاعضاء المجمع ان يبحثوا المسائل 
بحثا موضوعيا مجردا من الهوى والتأثير 
الخارجى . ويستحسن ان تكون نفقات 
هذا المجمع من صندوق خيرى عام بيهم 

فيه جميع المسلمين ويرصد للمصالح 
العامة التي 8 المسلمين ومنها هذا 
المجمع الفقهى 

قادة الفكر 

ولكن : ما مدى تحمسكم لفرورة 
لقاءات مفكرى الاسلام » وما هى الآثار 
البعيدة لهذه اللقاءات فى نظركم ) 

فآجاب : الاسلام يأمر بالاهتمام بامور 
المسلمين ومن مظاهر هذا الاهتمام تلاقى 
مفكرى المسلمين لبحث ما شفع السلمين 

آلا 


الموسم الثقافي الادل 


ويصلح امورهم واحوالهم . لان هذا 
البحث ومناقشة الآراء فيه يظهر الرأى 
الصواب وبكون منطلقا للعمل الجدى 
المثمر .. على ان يكون هذا التلاقى بين 
مفكرى المسلمين خالصا لخدمة الاسلام 
والمسلمين بعيدا عن اى غرض ©» فان 
الاسلام اجل واعظم من ان بتخذ تكأة 
لاحد أو خادما لاحد يناديه متتى اراد 
ليقدمله ما بشتهىثم يأمره بالانصراف . 


حملات الاللحاد 


واستطرد بنا الحديث الى ما تنعرض 
له الشعوب الاسلامية من حملات الالحاد 
والتحلل الخلقى » وضرورة وضع مخطط 
مجابهة هذه النيارات فقال سيادته : 


وسائل احياء الروحالدينية فىالنفوس 
وتحصينها ضد الافكار الدخيلة تقوم 
على اشاعة الوعى الاسلامى بنشر مفاهيم 
الاسلام وتعميقها فى النفوس بكل وسيلة 
مشروعة كالكتابة والخطابة والمناقشة ©» 
وبيان فساد الافكار المخالفة للاسلام 
بالحجة والبرهان ؛ لان الاسلام هو الحق 
وما عداه باطل واضح البطلان » قال 
تعالى « قل أن هدى الله هو الهدى » 
وقال تعالى « فماذا بعد الحق الا الضلال 
فاني تصرفون » فالآراءالخالفة للاسلام 
باطلة والادلة على بطلانها كثيرة » والاسلام 
لا يخثى المناقشة ولا بخاف عرضافكاره 
واحكامه» فكلها قائمة على الدليلوالبرهان 
ويقبلها العقل الصحيحالذى ينشد الحق 
الصريح . ولتحقيق نثر مفاهيم 
الاسلام بجبالتمكين لهذا النشير وتسهيل 


لف 


مهمة الدعوة الى الاسلام ولا يجوز مضع 
ذلك فى الشرع الاسلامى لانه صد عن 
سبيل الله ومصادمة لحق المسلم فى نشر 
دينه وبيان احكامه فى ديار الاسلام . 


واما عن المناهج الدينية المقررة على 
الطلاب وهل هى كفيلة بذلك ٠‏ 


فالجواب ان المناهج الدينية قد تكون 
بذاتها صالحة ولكن صلاحها بذاتها لا 
يكفى » بل لا بد من توفر المدرس الصالح 
المّمن بهذه المناهج التى يقدمها الى 
الطلاب » ويجب ان ينضم الى المنهج 
الصالح والمدرس الصالح حملة اصلاحية 
لتطهير المجتمع من الفساد الذى يهدم 
ما يبئيه المعلم الصالح فى نفوس طلابه » 
ولكى يزول التناقض بين ما يدرسه 
المعلم من تعاليم الاسلام وبين ما هو واقع 
فعلا فى المجتمع . وتطهير المجتمع مسن 
الفساد المناقض لمناهج الاسلام واجب 
مشترك على الراعى والرعية » الحاكم 
والمحكوم » ويتحمل قسطه الاكبر الحاكم 
لان بيده الامر والنهى « والله تعالى 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . 


نشر الدعوة 
قلت لمبيادته : نسمع اصوانا تطالب 
بالدعوة. الى الاسلام. فى القارة الافريقية 
وسائر دول العالم » فما هى المقترحسات 
التى ترونها كفيلة بخدمة هذا الفرض ٠‏ 
فقال : الدعوة الى الاسلام فرض من 
فروض الاسلام قال الله تعالى « قل 
هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا 
ومن اتبعنى وسيحان الله وما انا من 
المشركين » . وهذه الدعوة يقوم بها كل 
مسلم حسب قسدرته واستطاعته فى 


بيئته » فى مدرسته ») وفى سوقه » وى 
سائر اعماله » بالقول وبالسيرة الحسنة, 
كما نجب هذه الدعوة فى سائر بلاد العالم 
الاسلامية منها وغير الاسلامية » ولا شك 
ان واجب تبليغ احكام الاسلام على هذا 
النطاق الواسع يستلزم جهدا كبيرا جدا 
وامكانيات واسعة لا يستطيع الفرد ان 
يقوم بها » ولهذا وجب ان تقوم جماعة 
تتفرغ لواجب التبليغ لامر الله تعالى 
« ولتكن منكم امة يدعون الى الخير » 
ويأمرون بالمعروف ويئهون عن المنكر 
واولثكهم المفلحون» . ويجبعلى المسلمين 
معاونة هذه الجماعة بكل انواع المعاونة 
حتى نقوم بواجب التبليغ فترسل الدعاة 
الى القارة الافريقية وسائر بلاد العالم 
وتكوين المراكز لنشر الدعوة الاسلامية 
وانشاء المدارس والمساجد لتعليم الناس 
هناك امور الاسلام » كما تقوم بنشر 
النشرات الاسلامية وطبع الكتب اللازمة 
لتو ضيعح معانى الاسلام 8 


وقد غصت الفاعة بالمستمعين الذين تابعوا المحاضرة باهتمام كبيي 


:فاط . 


وكما يجب قيام هذه الجماعة يبحب 
على حكام المسلمين فى سائر ديارهم 
الاسهام فى مهمة التبليغ فيخصص كل 
واحد منهم فى ميزانية دولته مبلغا معينا 
سئويا لانفاقه على امور تبليغ الاسلام فى 
القارة الافريقية وسائر دول العالم . 


أن دول العالم اليوم تنفق مبالغ كثيرة 
للتبشير بعقائدها وافكارها ومبادئهاخارج 
اقليمها ؛ فحكام المسلمين اولى ان بيقوموا 
بتبليغ معانى الاسلام فى القارة الافريقية 
وسائر دول العالم » لان الاسلام بأمرهم 
بذلك ولانهم بهذا العملسينقذون اللابين 
من الضلالة والغواية .. وانى واثق لو 
أن جهود المسلمين من حكام ومحكومين 
اتجهت هذه الناحية لصارت القارة 
الافريقية قارة اسلامية فى بضع سنين » 
لان الاسلام دين الفطرة ليس فيه شيم 
بقول العقل السليم ليت الاسلام لم بأت 


به .. 


زف 


الموسم الثقاقي الاؤل 


وجرنا هذا الى الحديث عن 
الستشرقين » ومغترياتهم على الاسلام 
فقلت لسيادته : 


المستشر قبن واعتبارهم اعداء طبيعيين 
للاسلام ٠.‏ 


فقال الغالب على المستشرقين الهوى 
وسوء القصد والجهل » فمن علم منهم 
الحق وعرف الاسلام كما هو لم يسلم 
من الهوى وسوء ألنية » ومن سلم منهم 
من سوء النية أو قعه جهله بمعانىالاسلام 
باباطيل وافتراءات » والقليل جدا منهم 
من سلمت كتابته من الهوى » واقل من 
هذا القليل من سلمت كتاباته من الهوى 
وسوء النية والجهل . 


ولهذا لا ارى اخذ احكام ديننا مسن 
المستشرقين » ولا ارى اتخاذ كتاباتهم 
مصدرا للمعرفة بالاسلام . فاناهل مكة 
ادرى بشعابها » وعلماء الاسلام الاعلام 
المشهود لهم بالعلم والتقى اولى بالاخذ 
عنهم ومعر فة الاسلامءن طربقهم . انمثل 
ما يكتبه المستشر قون عن الاسلام مشثل 
الغابة الكثيفة الملتفة الاغصان © بدخلها 
الانسان فى ظلمة الليل ولا مصباح معه 
فهو ان امن لسسع العقارب والحيات لا 
بأمن نخس الاشواك .. ولا عبرة بالقلة 
القليلة من كتابات بعض المستشرقين 
الجيدة » فالعبرة للغالب الشائع لا 
القليل النادر . 
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وعلى هذا فمن الخير تثبيه ابنائتنا 
واخواننا المسلمين وتحذيرهم من شرور 
المستشرقين . 


دور الصحافة 


ثم استطلعت رايه فى الصحافة واثرها 
فى خدمة الدعوة الاسلامية ٠‏ 


فقال : للصحافة تأثير بالغ فى توجيه 
الراى العام الوجهة الصالحة او الوجهة 
الطالحة » فهى تصليح ان تكون اداة خير 
ووسيلة نفع وسبيل ارشاد ونقويم » كما 
نصلح ان تكون اداة شر ووسيلة ضرر 
وسبيل اضلال وافساد .. وهى تكون 
بهذه الكيفية او تلك بناء على صلاح او 
فسساد القائمين عليهاءفان صلحوا صلحت 
وآن: فتيدوا فيندت: + ومن هذا 
فالصحافة الصالحة بصلا القائمين عليها 
تكون اداة فعالة جدا فى خدمة الاسلام 
وخدمة قضاياه العادلة » وكون ذلك 
بتجلية مفاهيمه وافكاره ومناهجه بامانة 
وصدق ووضوح » وبيان أحكامه فىيجميع 
قضايا العصر ومشكلات الحياة . اثنات 
فى الواقع ‏ بحاجة شديدة شل هذه 
الصحافة الصالحة التى تقوم باصلاح 
مناهجه »© كما اننا بحاجة شديدة الى 
اسكات الالسن الباطلة التى تنفث 
سمومها فى الصحف والى تخليص الناس 
من شرور الصحافة الفاسدة التى ترى 
الاصلاح فى محاربة الاسلام وابعاد الناس 
عله . 


ثم قلت لسيادته : : البلاد الاسلامية 


اليوم تستهدف لحاولات نشر اللفة 
العامية والتشكيك فى السئة النبوية ٠‏ 


فقال : اللفة العربية هى اللفة التى 
اختارها الله تعالى لتكون وعاء لوحيسه 
الذى انزله الله تعالى على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم « انا جعلناه قرآنا 
عربيا » فأية محاولة تستهدف زعرمة 
كيان اللغفة العربية انما تستهدف فى 
النهاية زعزعة كتاب الله والكيد للاسلام» 
وقد قامت محاولات من هذا القبيل 
١تخذت‏ أشكالا مختلفة وراء دعاوىباطلة 
مضللة لتخقى وجهها القبيح وقصدها 
السيىء ٠.‏ 


فمرة : المحاولات الدعوة الى الاخذ 
باللغةالعاميةبحجةتسهيل الفهم على العامة 
.. ومئها الدعوة الى تحوير الخط 
العربى او تغييره بحجة تسهيله على 
المنعلمة والناشئة . ومنها الدعوة الى 
نبذ اللفة العربية جيلة وتفصيلا 
والاستعاضة عنها بلفة اجنبية كما فعل 
كمال اتاتورك فى تركيا . 


ان الاجهاز على كيان اللغة العربية 
قطع لصلة المسلمين بتراثهم الاسلامى 
العظيم الذى تكون عبر القرون . وان 
الابقاء على كيان اللغة العربية ابقاء للصلة 
بين جيلنا وبين تراثنا الاسلامي بينابيعه 
الاصيلة من قرآن وسنة ., 2 


وأما التشكيك فى الاحاديث النبوية 
الشريفة فهو جهد غير شريف يقوم به نفر 


فدمرنا فلسفاتهم ولغاتهم وأدبهم 


اععتراف 
قال المستشرق الفرنسي لويس ماسيئيون : 

لم نبحث فى الشرق الا عن منفعتنا » لقد دمرنا كل ما هو خاص بهم » 

» والشرقيون ليسوا من السلج حتى ١‏ 


من ابناء جلدتنا يتكلمون لغتنا وبتسمون 
بأسمائنا تبرعا منهم لوجه الشيطان أو 
عمالة للحاقدين على الاسلام » ومع هذا 
التشكيك فاننا واثقون من عدم جدواه 
وفشل مسعاه » لان صرح الحديث 
النبوى الشريف امنع واقوى من ان تنال 
منه تخرصات المشككين . لقد فرغ 
المسلفون. ميك الف“ سئة مدن تمخيض 
الحديث النبوى الشريف ووضع قواعده 
واصوله ومعرفة رجاله »حتى أقامواعلما 
جليلا لا مثيلله قط عند امم الارض ذلك 
هو علم الرجال او علم الجرح والتعديل» 
خدمة لحديث رسول الله من تلفيقات 
الملفقين وكذب الوضاعين» وقد استطاعوا 
بهذا العلم الجليل ان يميزوا السنئة 
الصحيحة مما سواها واودعوها كتب 
السنة الشريفة» وبهذا لم يتحقق الغرض 
الوضيع الذى اراده كل وضيع من 
الو ضاعين . فمن اراد اعادة الكرة وترديد 
ما ذكره القدامى من الخراصين فلن بأتى 
بتشكيك جديد 4؛وانما بأثى بنفم قديم بال 
لم يستطع يوم كان جديدا مجهولا على 
الناس امره ان ينال من حديث رسول, 
ألله » فكيف يستطيع ذلك اليوم وقد 
الكشف مره وبانت حقيقته , 

وى نهاية هذا اللقاء حبيت سسيادته 
باسم المجلة » واعربت له عن الشعور 
الطبسب والاثر العميق الذى تسركته 
محاضراته فى نفوس الجماهر الؤمئة ٠‏ 


يعتقدوا بكرم اخلاقنا » وقد تحققوا بالشواهد أثنا نرغ بأننبقيهم ضعفاء . 


وي بيطي يبعي بسي 


١ 


فطريقه الى رحاب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » أخذ ( عمرو بن العاص ) 
يسترجع فى ذهنه دقاق الفقرات 
والتفاصيل » وستعيد ويتفحص كل 
« حيثية » من حيثيات القضية الانسانية 
الصغيرة التي كان قد قبل بدافع 
الاشفاق والعطف ‏ الدفاع فيها حتى 
وان لم سُجند دفاع. . وكان لا بد ل ( ابن 
العاص ) من هذا الاستعداد وذلك 
الاستظهار . . فانها لكبيرة أن تثار من 
جديد « قضية عدل » فى ساحة رجل : 
العدل أسلوبه . . الرجل العظيم الذى 
8 ب فضلا عن مكانته السامية الرفيعة 
نبي الهدى ( محمد صلى الله عليه 
وسلم ) فائه وارث العدل » وممارسة 
القضاء منلذ الجاهلية قبل أن بعمر بنور 
الاسلام قلبه » وتضيء بالايمان روحه ‏ 
وارثه من قبيلته ومن آبائه أنبه بيوت 
( بني عدى ) »© فأبوه ( الخطاب ) وجده 
( نغيل ) من سلالة عريقة ضاربة جذورها 
الى أعمق الاغوار فى مجالي الحكم بين 
الناس ٠‏ 


ولو أن الامر ‏ على صغر القضية - 
كان سهلا سميرا لهان الخطب .. ولكن 
الموضوع بتصل ب « الحطيثة »6 .. 
ذلك من جانب كما يتصل ب ( عدل عمر ) 
الذى لا وان «وجد من يمارى فيه . . 
من جانب آخر . فأما (الحطيئة) فهو من 
هو من سوء فى الشعر » وسوء فى الطباع» 
وسوء فى الخلقة» وسوء فى .. كل شىء » 
أو ليس هوق الذى لم بحد يوما 
« شيئًا يهجوه » وآلمه ذلك كثيرا » كأنما 
لا بد له فى كل يوم تطلع شمسه من 
2 شيء © ينصب عليه هجاؤه المقذع 


المر . ٠.‏ فلما أعياه البحث بغير جدوى 


محمد الخضرى عد الحميد 


وهو بداور حول نفسسه فى قلق وحيرة » 
اذا به يطالع وجهه هو »؛ وجههغير الوسيم 
تنكم على م فنحة مياه بكر © فتهلل 57 
رأى ب آخيرا # شيئًا مفتقدا » جديرا 
بالهجاء . . فقال: 
أرى لي وجها قبح الله خلقه 
فقبح من وحه وقيح حامله 
بمشل تلك الخواطر والرؤى 
المستعادة انشأ (عمرو بن العاص) بيئاجي 
نفسه »ويتدير أمره »؛ ويقف فى متابعة 
خفية صامتة على أركان القضية التى 
أزمع فى يومه ذاك الدفاع فيها أمام عمر 
ابن الخطاب . 


وأما عدل عمر فكيف يكون ثم” راد 
له ) وقد قال قولته » وأطلق كلمته ؟ . . 
من ذا الذى يمارى فى حكم أصدره 
( عمر ) ؟ . . أن عمر قضى بحبس 
( الحطيئة ) جزاء وفاقا لما نال الناس 
وأعراض الئاس من بذىء لسمانه » ولاذع 
كلمه » .. معنى ذلك ألا سبيل الى 
نقض لمثل ذاك الحكم » أو على الاقل ب 
(استئئاف)؟ . . لكن . . ماذا لوكان 
( المدخل ) الى ( قلب ) عمر هو استثارة 
شفقتهواستئفار بره وعطفه»واعادةبسط 
المصير الكثييب. الذى يتفرضن 'له أبناء 
الحطيئة بعد اذ قضى الامر ؛ وانتهى 
الى سجنه الرأى ؟ 


وعندما كان ( ابن العاص ) يصل فى 
أرتياد خواطره 04 عودا على بدء »2 الى 
نقطة الاستنجاد بعواطف الرحمة والخير 
من قلب ( عمر بن الخطاب ) لا يليث أن 
ستشعر راحة وبحس ارتياحا وتفاؤلا » 
ثم يوقن من أن ( تفاؤله فى محله ) وأن 


/ا/ا 


القضية ناحجحة كاسية باذن الله 
« أوليس ( عمر ) على ما عرف به وشهر 
من الدقة البصيرة فى عدالته » والحزم 


أي 0 
الذى لم بأخذ ب ( حرفية ) نص خطير من 
نصوص الاحكام » فلم بقطع يد السارق 
فى عام المجاعة » رعابة. لفعل الزمن ©» 
وتقديرا لحرج الظرف ؟ . . لا لا .. 
انها وآلله لسهلة هيئة مهمتي عندك يا 
ابن الخطاب » . 


وفي المجلس الذى اعتيد أن بتصدره 
عمر والذى لم كن ببحال ابوانا ولا 
روضا .. وانما هي البساطة الرفيعة 
الا كن « عمر بن 
الخطاب » حاضرا حين أقبل عمرو . 


ووقف القوم من مقيمين ورحل 


ف 


قادمين » بحيون ( عمرو بن العاص ) » 
تحايا تقدير وحسن احتفاء » واخذ هو 
بعد أن حيًا بدوره الحاضرين مكانه » ثم 
طعم مما قدم له من تمر وعسسل ولبن ) 
وبعد أن تململ بعض الوقت تضجرا! 
مكبوتا من طول غيبة عمر ؛ والحاضرون 
كثيرون ويتكاثرون .. لم يجد بدا مسن 
أن بميل على أذن جاره في اللجلس »وكان 
( اناس بن سلمة ) فأخل بهامسه . 


ما على هذا النحو جرت فادة ., 
أبن عمر؟ 

عمر ذهب الى بطحاء بعيدة » يستقبل 
أحد الولاة ! 

بخ 58 إستقبله بنفسه » وعلى 
هذا الدى البعيد ؟ .٠.‏ ولم كل هذا 
التكريم ؟ 

ما هذا هو التكريم .. بل هو ب لو 
علمت_التهذيب الرائع والتأديبالعظيم! 

فماذا اذن » أصدقنى حملت فداك ؟ 

ذلك الوالي العائد ثبتت عليه شبهة 
التصرف في مال المسلمين داخل امارته 
التي ولي أمرها » أقول ثبتت شسبهة باابن 
العاص ولم أقل ( تهمة ) .. ومن أجل 
تلك الريب التي أحاطت به استدعاه عمر 
وذهب بنفسه يستقبله » ليس عن تكريم؛ 
ولكن امعانا في ضمان الاقتضاء . 
فهناك على المشارف سيقاسمه نصف 
ماله .. يدع له النصف » و النصف 
الأخوذ منه عنوة الى ببت مال . . ملك 
يا صاح ‏ حتى على الولاة ب عدالة عمر . 


وتمتم أبن العاص مبهورا ( لله در 
ابن حنتمة ) ! 

وكأنما كانت عبارة اباس تلك الأخيرة 
عدالة عمر حتى على الولاة ب معولا 
قوض دعائم ححجه القوية المنمقة » التي 
كان من كثرة ترديده اباها في ذهنه يكاد 
عه ٠.6‏ اذا عي 


تتداعى 
يسأله ء 
ما أراك با ابن العاص الا ويشغلك 
افر خلسل 1 
هو والله ذاك يا اياس . 


فهات ما عندك ؛ أن لم يكن سرا من 
الأمرار » نقطع الوقت حتى تحين أوبة 
سدة دان 

وحدثه ( آبن العاص ) بمجمل الأمر 
في كلمات قصار عبدأها بقوله .الحطيئة 

قبحه الله 1 .ناو كذ اصنابة ات 
1 ؟ 

لا يا آخي اباس ! .. ولكني اعتزم 
التشفع له! 

بالله لا تفعل ! .. دعه غياهبه » 
فلقد اراحنا الله حينا » نامل أن يكون 
طويلا » من بذىء قوله ! 


لكن للرجل أبناء » وابناء كثار » يا 
ابن اباس ! 

فليعملوا » والله رازقهم .. أما أبوهم 
فليتجرع الغفصة حتى بتعفف ف مقبل 
أيامه عن قول الباطل والبهتان .. 
3 


كان عمرو بن العاص قد علم بنبا 
الربرقان والحطيئة . ٠.‏ والكنه لم يرد أن 
يظهر بمظهر العارف نامر هذه السواأة 
أنضا .. وأدرك محدثه أنه قد لا يكون 
عليما بها فانطلق يسبرد على مسامعه 
خبرها .. و ( ابن العاص ) ساهم يرسل 
بصره وذهنه بعيدا بعيدا الى حيث ( أبو 
العدل ) الذى 0 ينتزع بيده 
رت وال الل يه 


.. الزبرقان رجل كريم .. وأولى 
الناس اقرارا وعرفانا بذلك الكرم هو 
الحتيئة نفسه » ذلك ألذى جلت - يا 


ابن العاص ‏ تتشفع له!.. كان 


٠.٠.‏ وعاد جاره قي المجلس الموقر» 


الزيرقان قادما الى هنا» الى رحابعمر» 
بؤدى عن صدقات قومة .. فلقيه 
الحطيئة ؛ وشل كا السيلة ميق 
فاقة ومسغبة » واستلجد به أن بدله 
على قوم بيخصهم بالمدح مدى حياته ؛ 
فقط بجد عندهم ( من يكفيني مثونة 

عيالي ) ! .. فرق له قلب ( الحصين ) 
الذى يكني بالزبرقان ؛ وأرسله الى بيته 
بعد أن مناه أنه سيجد هناك لدى زوجه 
( هنيده ) وأمه (أم شذرة ) وعمه 
( الفرزدق ) فوق المأمول ؛ من كريم 
الطعام وحسين الجوار »؛ وقد كان ... 
وهنا قاطعه ابن العاص . 


لكن مهلا اباس ... مبلغ علمي أن 
( الزبرقان ) أى الحصين »> عاد فآهمله 
بعد ذلك . 


شى ما قال ان كان هو الذي زيم 
هذا ! .. انك ( آأنف الناقة ) 
على غير وفاق مع كل الزيرقان ! .. قلا 
يزل أولاء يحتالون عليه حتى جذبوه الى 
حماهم .. وكانت ( هنيدة ) زوج 
الحصين ( الزبر قان ) وأمه قد ذهبتا ال 
النجعة طلبا للكلا على أن يلحقهمى هو 
وبنوه لكنه كان تحت تأثير وعود شخص 

من الحي الآخر يقال له ( علقمة ) من بني 
انف الناقة قد استجاب للاغراء . ٠‏ ون 
الموطن الكريم والعيش الرغيد » واختار 


جوار ( أنف الناقة ) !. 

أهذا هو الذى أحفظ ( الزبرقان ) 
عليه؟! 

كلا وأيم الحق ! .. فلقد قال له 
الزيرقان بعد أن عاد ف بما كان 
( أفارقت جوارى عن سخط وذم ) ؟ 
قال ( لا ) قال ( فلك ما شئت ) وتركه 
لحال سبيله » ورجع الزبرقان الىسرحاب 
الخطاب يطلب ها هنا المشورة ٠‏ 

فكيف كانت ؟ 

حكم عمر أن يخرج الحطيئةحتىيقوم 

لف 


في موضع خال بين الحيين ‏ حي آل 
الزبرقان وحي بني أنف الناقة ب وحده » 
وبخلى سبيل ثم يكون جار أيهما بختار. 


فاختار أنف الناقة ؟؟ 


ذلك ما كان ! .. وقال لهم شعرا بين 
فيه أن مكان ( الأنف ) من الناقة هو 
خير مكان ٠.‏ 
قوم هم الأئف والاذناب غير هم 

ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا 

وأخذ يهجو الربرقان ! 

على ما كان منه من بر وكرم وحسسن 
جوار؟ 

أو ما قلت أنه سمسوع الطبع ببودى 
بأهله ؟! 


م٠‎ 


لكن مع ذلك . 
ضمنا؟ ...اضغ الى .هدين الابل1 .م 
لقد عاد عمر ! 


وكأنما ثغاء النوق آتيا من بعيد ترجع 
البيداء صداه قدآذن القوم بمقدمالرجل 
العظيم المهاب الذى كانوا بيلتظرون . 


فحدثت جلبة وهر هرج وضجيج ٠. ٠.‏ ثم لم 
تلبث أن أهلت طلعة ( عمر بن الخطاب ) 


فدلف هاشا محييا » بخطوه القوى » 
وهامته السامقة المرفومة © ورقته 
العظيمة »6 وبساطته السحرية الآمسرة 
المذهلة .. وذهبت النوق المحملة الى 
بيت مال المسلمين تودع فيه مالا رأى 
من بيده مقاليد ا أن ذاك الوالي 
الذى أثرى لم يستول عليه بحكم خاصية 
فريدةفى شخصه وانما هو ثراء(الملنصب)» 
فوجب ‏ اذن ‏ اقتسامه » عنوة 
واقتدارا » صيحة تقول ( من أين لك 
هذا) ؟!, 

وان هي الا هنيهات حتى كان (عمر ) 
قد فرغ . بمعهود حضافته » ومضاء 
عزيمته ‏ من تصريف غالبية القضايا 
التي عرضت عليه ٠٠‏ والتي كان ختامها 
حديثا ترفيهيا لطيفا آية في الرقة 
والطلاوة والعذوبة » تبادله عمر مع بعض 
آل هرم بن سئان .. وهم الذين 
اختصهم الشاعر ( زهير ) بمدائحه . 
فقال لهم عمر وهم يستآذنونه شاكرين 
في الرحيل . 

أما وان زهيرا كان يقول فيكم فيحسن 
.٠‏ فعقب أحدهم يقول : 

كذلك كنا با ابن الخطاب » نعطيه 
فنجزل العطاء ! 

لكن تعقيب « عمر » كان تعقيبا المعيا 
ذكيا دل على شاعربته وأدبيته الى جانب 
اشتغاله بالحكم وشواغله .. فقد قال . 


ذعب .. ها أعطيتفوه 
مااعطاكم! 


30 وبقي 


هنا فحسب تهلل وجه ( عمرو بن 
العاص ) وانيسطت اساز ينه )وال 
من فيه في همسة جياشة بالاكبارجملته 
التي كان برددها في اعجاب عظيم كلما 
بهره (عمر ) . 


« لله در اين حنتمة 
أنت » ! 


.. أى رجل 


وهو قد رأى في اختتام المجلس بتلك 
الخاتمة الأدبية الشعرية خير ( مناسبة ) 
بدخل من خلالها قدماالى بسط قضيته. 


وكان ( عمر بن الخطاب ) قد أشار 
الى ابن العاص فقربه اليه وراح بحاوره 
في شق شؤون الولاية » حتى اذ فرغ تطرق 
ابن العاص الى الحديث عن .. عن 
( الحطيئة ) !! 
قطب عمر جبيئه ؛) وصمت 0 
وهم بالكلام .. ولكن ابن العاص ؟ و 
حيط سر المسلك لم يدع له فرصة 
فمضى يصور بوؤس العيال » ويبين أثر 
التوبة وأصداء العفو . اذا توقف 
لبتلع ريقه عاجله ( ابن الخطاب ) بقوله : 


لقد أساء الحطيئة الى كثيرين من 
العرب .. ويسمى بضاعته تل كشعرا. .! 


بضاعة مزجاة يا أمير الؤمنين » سوف 
يشتغل بغيرها أفضل له ولقومه منها . 
جاءني هنا الزبرقان يبشكو هجو 
الحطيئة له؛ بعدما كان من مكارمه عليه. 
اليك هذا الذى قاله الحطيئة عن 
الزبرقان . 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي! 
يومها قلت (ها1 هجاء »6 ولكنها 


فعائية ) 1... قال ا ( أو ما تبلغ 
مروءتي الا أن آكل والبس) 19.. 


وكان الحق بيده ! 
من احباذااء 


ولكن ( عمرو بن العاص ) ظل يواصل 
استجداء الرحمة والعفو حتى أمر عمر 
أن يؤتى بالحطيئة .. 


.٠‏ وتلك واحدة 


فجىء به.. فوقف خاشها تائبا كمن 
ثاب وأناب » وآنشد بين يدى عمر : 

ماذا تقول لأفراخ بذى مسرخ 

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 

ولم يكد بتم الأبيات حنى بكى عمر ٠٠‏ 
بكى وهو يردد ( ماذا تقول لأفراخ )!! ٠٠‏ 

عند ذاك قال ابن العاص : 

ما أظلت الخضراء » وأقلت الفبراء » 
أعدل من رجل يبكي على تركه الحطيئة)! 


وقال عمر للرجل - 

اباك يا حطيئة وهجاء الناس » والله 
لولا أن تكون سئة لقطعت لسانك » ولكن 
اذهب ولن يجوع عيالك ! 


وآمر له بثلانة آلاف درهم » عوضا له 
عن تركه الهجو والهجاء ! 

ولربما لعاشر مرة » أو للمرة العشرين 
في يوم واحد » قال عمرو بن العاص 
وهو ينصرف من رحاب الشدة في الحق 
والنزامة فى الفصد والعدالة فى 
الحكم .. رحاب عمر بن الخطاب ٠٠‏ 
قالها وهو يرقا دمعتي اكبار وانبهار 
ترقرقنا على خديه قبل أن يمنطي راحلته 
عائدا بركبه الى مقر ولايته ٠‏ 

لله در ابن حلتمة .. أى رجل 
كان » ! 
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أنا شاب 
الله علي » واتقرب أليه سبحانه ببعض 
الثوافل واجتئب المحرمات © وأتقي 
الشسبهات » اللهم الا ما بقع منى لاما دون 


» اؤدى ما افترضه 


قصد » او نتيجة فهم خاطىء » وهوابتي 
قراءة الكتب الاسلامية ومطالعة الصحف 
والمحلات التى تسير فى هذا الاتجاه » 
وكل عمل ابأشره انظر اليه من الزاوية 
الاسلامية . 

ومتتكلتئ النئ #لمتئ ااقند' الالم اب 
انه بدا بنتابني الوسواأس في اعز ما 
احرص عليه في ايماني » في عقيدتي » 
وقد صدق علي المثل العربي « من مأمنه 
يؤتى الحذر » وهذا الوسواس لم يصل 
الى مرحلة الجهر والعمل » فهو لا يتعدى 
حديث النفس وخاطرة القلب © وكلما 
عرضت لي هذه الحالة تبت الى الله 
واستغفرته » واستعذت به . 

وكل ما اريد ان اتبينه هو : هل هذا 
الوسواس يوئر في ديني وايماني أو 
بحبط ثواب عبادتي وما هو العلاج الذى 
تتنصحون به .5 

مأ٠عج‏ 
الخرطوم 

هذه الوسوسة لا تضرك في عقيدتك » 
ولا تؤثر في ثواب طاعتك » وتخو فك 


للد 


منها » واستعظامك للتصريح بما يعر 
لك من هواجس دليل قوة إبمانك دق 
عقيدتك » وقد عرضت مثل حالتك هذه 
على طبيب القلوب والأرواح سيدنا 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال قولا 
يثلج صدرك ©» ويطمئن خاطرك. روى 
عن عبد الله رضي الله غنه قال 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن الوسوسة » فقال تلك محض الايمان, 

ومداخل الشيطان الى القلوب العامرة 
بالايمان كثيرة متشعبة ؛والطريق الوحيد 
لسد هذه المنافذ هي الا يلقى الانسان 
بالا لما يعرض له في هذه الناحية » بهذا 
يفوت على الشيظان قصده ©» ويحصن 
نفسه من أبلسته وفتنته » وكثيرا ما 
تعرض بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
لهذه الخواطر » وهم كما تعلم ارجح 
الناس ايمانا »واصد قهم يقينا » 
رسول آلله بالاعتصام بالآيمان » والتعوذ 
بالله من كيد الشيطان . عن ابى هريرة 
رشي آلله جنه عن الي صلى الله عليه 
وسلم قال : يأتىالشيطان احدكم» فيقول 
من خلق كذا » من خلق كذا ؟ حتى يقول 
من خلق ربك ؟ فاذا بلغ ذلك فليستعذ 
بالله » ولينته ( رواه 0 . 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال :يات ىالخسطان ‏ حدكم فيقول من خلق 
السماء ؟ من خلق الارض ؟ فيقول الله » 
فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت 
بالله ورسوله ٠‏ 

فلملك يا سيدى بعد هذه النصوص 
الصحيحة الصريحة المروية عن رسول 
الله . تهدا بالا ونسير في الطريق الذى 
وفقك الله له » ثبتنا الله وابناك على 
الايمان » وحمانا من كيد الشسيطان ٠‏ 


ردود قصيرة 
الاخ احمد محمد عبد الكريم ب القرية 
؟ حلفا الجديدة 5-5 السودا ٠‏ 
نشكرك على تحيتك الرقيقة ونعتذر 
عن نشر الأبيات التي بعت بها لعدم 
صلاحيتها ٠‏ 


السسيد مزيد المحمود السليمان المزيد 
السعودية ب عنيزة ‏ 

مرحبا بك ايها الصديق الغيور على دين الله 
ومحارمه » وانا نرحب بكل ما تبعث به للمجلة من 
افكار وآراء تستهدف خير الاسلام والسلمين . 


الجندى عبد الرحمن احمد حمبوذز ‏ الأردن - 
الزرقاءه ب شارع املك حسين , 

نحييك وانت في ميدان الجهاد » 
ونناشد اصحاب المكتبات والقراء الذين 
يوجد لديهم العدد العاشر من المجلة ان 
يبعثوا به اليك على عنوانك ٠‏ 


الا عبد الجليل سعيد احمد ‏ مطار 
البحرين الدولي / البضائع الجوية . 

المجلة ترحب بجميع ما يرد لها وتنشر ما يصلح 
للنشر همنه » وهي لا تفرق بين مذهب ومذهب » 
ومقترحاتكم موضع الدراسة , 


السبيد محمد عبد الله احمد ب عدن .ب شارع 
العيدروس - كزين ٠‏ 

لم يغب عنا هذا الفراغ الروحي الذى بحس به 
المؤمنون بالتقليد » ونوجه انظار شبابنا الىالمقالات 
التي تنشرها المجلة تباعا تحت عنئوان الاسسلام 
ورسوله وتعاليمه للأستاذ احمد حسين » فان فيها 
ها يعينهم على افحام الملحدين , 

السيد احمد بن سعيد ‏ مسقط , 

يعنى علماء المسلمين في الوقت الحاضربموضوع 
توحيد الاعياد الاسلامية » ونامل آن يوفقوا بعيد 
الدراسة الى رأى يحل هذه المشكلة . 

وتلقينا من السيد / محمد عبد القادر 
من المنامة بالبحرين الرسالة التالية : ل 

لقد قرات فى مجلة العربي العدد مم 
المقال وهاجم كبار رجال الصوفية كابن 


العربي والامام الشعراني والامام 
الجيلي . ومما لا يخفى ان هؤلاء الائمة 
كانوا حجة فى الفقه مع تعمقهم فى علوم 
الحقيقة » ولا اظن انهم يكتبوناو يقولون 
قولا يخالف الشريعة من بعيد او قريب 
كما ادعى صاحب القال » وطالب بحرق 
كتب الصوفية لكي تنقذ سمعة الدين . 
ارجو ان تنينوا صحة ما نشرته تلك 
اللجلة . 


يا سيد محمب : 


ان الصوفية الخالصة منهج فى التعبد انتهجه 
وينتهجه صفوة مختارة من المسلمين ممن اوتوا 
حظا من صفاء النفس ورقة الحس وقوة اليقين » 
وقد برن من هؤلاء المتصوفين اعلام تركوا آثارا 
خالدة فى التراث الاسلامي لا تزال مرجع الكثي 
من العلماء والادباء » كما قامت الصوفية بجهود 
كبيرة فى نشر الدعوة الاسلامية فى كثير من بقاع 
الارض فى آسيا وافريقيا والى هذه الجهود 
المخلصة يرجع الفضل فى دخول ملايين من البشر 
فى دين الله , 


وهذا لا ينفي أن لبعض الصوفية شطحات 
لم يستنسفها أو يهضمها كثير من الئاس فعدوها 
مآخذ عليهم » كما ان سلوك بعض مدميها أساء 
الى حقيقتها وخاصة فى العصور المتآخرة ب عصور 
الجهل والفاقه التي ألمت بالأمم الاسلامية فى عهود 
التخلف والاستعمان , 


ولعل هذا هو السبب فيما نسمع ونئرا من شن 
الحملات عليهم دون تفرقة بين الفث والسمين . 


وهؤلاء الاقطاب الذين وردت أسماؤهم فى هذه 
الرسالة قد تكون لهم عبارات غير مهضصوومة فى 
بعض كتبهم » ولكن ليس معنى هذا أن تشن عليهم 
وعلى هذه الكنب مثل هذه الحملة التي تنادى 
بحرقهاء والاولى ان تعمل على تهذيب الكتب تهذيبا 
يبقى على الصالح منها شائها شأن الكتب الاخرى 
فى العلوم المختلفة » فما من علم من العلوم الا وقد 
احتوت المؤلفات فيه على بعض الهئات» ولو اتخذنا 
الحرق مبدا لكان معنى هذا القضاء على الكثير من 
تراثنا وهذا كما قرى غير معقول ولا مستساغ ٠‏ 


لد 


7ل ب1ز قافن للا تلم ةذ ”قفا وا دي 


تحديد الشسل ٠.‏ وحد النتصل 


بعث الينا الأاستاذ محمد احمد فرج الباحث الفني بنيابة كفر الشيخ ج 6خعثم 
بهذه الرسالة . 

طلعت علينا مجلة المصور القاهرية في عددين صادرين ليس بينهما كبير وقت 
برأى لكاتبين لا معين حول تحديد التنسل ٠.‏ 

والرأى ساقه الاستاذ صالح جودت في عدد المصور رقم ( .515 ) الصادر في 
5 نحت عنوان « هل نحن جادون في تحديد النسل ؟ » وصل فيه الى 
فقرة عنوانها « الاجهاض المشروع وغير المشروع » قائلا .. « وأخيرا نصل الى الحل 
الجذرى الذى سبقتنا اليه الدول التي نعاني موقفا كمو قفنا » وفي طليعتها اليابان » 
وكانت وسيلتها الأولى في هذا النجاح » اباحة الاجهاض »© في اوسع الحدود » ولكننا 
لا ننادى بأوسع الحدود حفاظا على كيان المجتمع « !!! » بل ننادى به كوسيلة لا بد 
مئها للحد من التناسل في الحدود الآتية . ثم ساق أمثلة ثمانية يهمنا منها ثلاثة . 
١ 5‏ اذا ثبت ان الزوج في وضعه الاقتصادى الراهن لا يستطيع اعالة مزيد من 
ولاه + 

؟ . اذا كان للروجين اكثر من ولدين . 

لا اذا حدث انفصال او طلاق بين الزوجين اثناء الحمل ٠.‏ مما يعرض الولد 
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المنتظر للضياع والتشرد .. ثم ختم كلمته قائلا وهذا رأى اعرف انه جرىء واحتمل 
مغبة جراته .. الخ ما قال . 

ونحو هذا الرأى اورده الاستاذ فكرى اباظة في عدد المصور 0 في 28 
يثاير 1955 ٠‏ وقال انه ينادى به من ثلاثين عاما ‏ وهو مخضرم ! نبت الاستاذ 
عا ف وس جم ع سوم تن 

ولنرجع الى الراى لمناقشته غاضين النظر عن كونه مستوردا . لآن الكاتب 
ادخل عليه تعديلات حرصا على كيان المجتمع !ل! فلم يناد بالاباحة الا فيما ساق من 
امثلة . اوردنا منها ثلائة . وكلنا يعرف ان الاجهاض جتناية .اذ هو قتل نفس رعاهاالله 
عز وجل نطفة منذ بدايتها . فقال عز وجل ١‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما ثم الشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسسن الخالقين » وعلى 
هذا تكون المناداة به مناداة صريحة بقتل نفس حرم الله قتلها الا بالحق . بل انه اخس 
انواع القتل .٠‏ لأنه قتل جنين لم يرتكب جرما ما ٠‏ بل أن هذا الجنين قد يكونمفتاحا 
لسعادة البشرية جميعا . . وهذا يدخل تحت نص القرآن الكريم حين . قال صراحة : 
« ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم » وقال « ولا تقتلوا اولادكم خشية 
املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطنًا كبيرا » . 

فأية كارثئة تصيب اليشرية اذا سمحنا لهذه الآراء ان تروج بيننا لنقول للرجل 
الفقير بادر الى قتل الجنين في بطن زوجتك فسيكون حملا عليك !! ؟ من أين يأكل ؟! . 
اليس القتل له رحمة ؟! 

وكأن السماء لم تعد تمطر . والأرض لم تعد تنبت ٠.‏ وكأننا ضمئا حياة هذا 
الجنين سلفا » وكأن العسر قد اصبح ضريبة على هذا الشخص . فلا يعقبه بسر ابدا . 
وكأن الله عز وجل لم يقل « فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسيرا) . 

ونقول من حملت زوجه وعنده ولدان يا للداهية الني دهاتك ! ؟ والمصيية الني 
نانتك !!! ؟ سيكون اولادك ثلاثة ! قم يا رجل ! بادر وحل مشكلتك !! ٠٠‏ اقتل الجئين» 
هذا هو الحل ٠‏ 

وانت اينها الثكلى ! مالك تنحسسين ظاهر احشائك ؟! ان الجئين نتحرك ؟! دعك 
من الوفاء ! فالمرحوم تركك عروسا لاأشهر قليلة !تمتعى بشسابك !!تتخلصي منالجنين ٠ ٠‏ 
وانت الأخرى ايتها المطلقة انك تحملين مشكلة فتخلصي منها ٠‏ 

٠٠‏ أقسسم لو ان اعدى اعداء الانسان اراد الاضرار به ما دعاه الى اكثر من 
هذا إلا وان امثال هذه الدعوات ان هي الا حد نصل يساق ضد دعموة تنظيم الاسرة 

بمنع الحمل . قبل ان يكون جنينا بابة وسيلة من الوسائل . فتنظيم النسل او 
تحديد النسل قد يكون رأيا قابلا للمناقشة . تترك فيه حرية الاختيار للشخص الذى 
يريد ذلك دون ضغط او ارهاب . 1 


اما اذا اطلقنا العئان لهذا الشطط ذ في القول حول هذا المو ضوع قليس بعيد 
ان تسمع غدا من يقول أجمعوا ما زاد عن كلآثة الثفال في كل اسرة في عربات كعربات 
الكلاب الضالة لنتخلص منهم بأى غاز سام كي يعيش الباقون في بحبوحة واسير ٠‏ 


ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
6 


مصطفى عبد الرازق 


وبعث الينا الأستاذ عبد امنعم البحقيرى من نوسا الفيط ج .ع ٠‏ م بكلمة تحت 
هذا العنوان يقول فيها : 

مرت ذكرى وفاته +٠‏ فتذكرنا رائدا صاحب مدرسة اسلامية حديثة ,٠.‏ 
وتذكرنا استاذا للفلسفة الاسلامية تلك الفلسفة التي قد تعرضت للاهمال زمنا طويلاء 

ونذكرنا هذه الذكرى برجل رسم الخطوط الاساسية للفلسفة الاسلامية ووقف 
في وجه أولئك الذين انكروا على فكرناً العربي الاسلامي فوته واصالته » وقال موجها 
قوله لهؤلاء المنكرين ( ان الفكر الاسلامي الحفيقي لا يلتمس في فلسفة الفارابي وابن 
سينا بقدر ما يلتمس قي علم الكلام وفي اصول الفقه الاسلامي ) ٠‏ 

ونذكرنا ذكراه بكفاحه من أجل تحقيق مبادىء أستاذه الامام محمد عبده 
بالتوفيق بين الاسلام والحضااي الغربية فثراه يفعل الكثير من اجل ذلك ٠‏ 

وأستاذنا يرى إن الاخلاق يشغي آن تكون فنا للحياة !! !! بمعنى آن يكون للانسان 
في حياته خطة مرسومة يسير عليها » ويحقق أهدافها بعيدا عن الاهواء والانفعالات » 
ومنى بلغ الانسان هذه المرتبة اصبح حكيما ٠‏ 

وعلامة الحكمة هنا ما يلازم سلوكه من اعمال طببة » بعيدة كل البعد عن اللذات » 
أو حب المال وغيرها من مناع الكنيا الزائف » بل الخ عنده هو جمال الروح ٠٠‏ هو 
التسامح والحب +١‏ هو المودة والصلة .٠‏ والهدف الأساسي من كل ما سبق هو 
الحب ات + البعيد عن المطامع والأغراض ٠‏ 

نادى يتحقيق الجب والنعاطف بين ابناء الانسانية » كما كان يرى ان علاج 

امراضنًا الاجتماعية لا يتحقق آلا اذا قمناً باصلاح اخلاقي » يرشعنا الى الخير ©» 
ويوجهنا الى" الصالح من الأمور ويطهرنا من الحفد وادرانه » ومن الأنانية ورقها » 
وكان يقول في ذلك ( يجب ان يقوم بناء المجتمع على السماحة والسلام اى على الشعور 
باننا جميعا اسرة واحدة متآزرة أصلها واحد ومصيرها واحد ) ٠‏ 

ولقف اتفق المفكرون على ان مصطفى عبد الرازق كان فيلسوفا على الحقيفة » 
او بالأحرى حكيما » وحياته خير برهان ودليل على ذلك » فحياته كانت مملوءة بنوازع 
الخر وبالتسامح والتواضع وضبط النفس والعواطف الشيلة » ولقد توسم الامام 
محمد عبده فيه هذه الصفات » فكتب اليه رسالة يسال الله فيها ان يديم م أخلاصلاً 
وحبه للخير » وان يشد من ازره لدعوة قومه الى العمل النافع » وطريق الخيروالسلام. 
ولقد قدم لنا الامام مصطفى عبد الرازق عديدا من الألفات مثل ( تمهيد تاريخ 
الفلسفة الاسلامية )) (( وفيلسوفٌ العرب واللعلم الثاني )) « وسبرة الكندى والغاراب 
« والدين والوحي والاسلام » « والبهاء زهير )) ( ومحمد عبده )») « ومذكرات مسافر : 
«« والامام الشافعي ) « ومذكرات مقيم » وترجمة فرنسية لرسالة التوحيد ٠‏ 

وقوام منهجه في البحث هو الاستقراء الذى يكاد لا يفادر مقدمة من المقدمات 
الا احصاها وعرفها » وكانث له قدرة فائقة على جمع النصوص > فهو صاحي الفلسفة 

خاطبت العقل » وناصرت العلم » وقدست الدين » ودحضت افكار ا مستشرقن 
ودعاواهم" على الاسلام والمسلمين +٠+‏ وانئهت حيانه - لكن آفكاره وآراءه وابحاثه 
ها زالتك وستظل دليلاً على الدؤر الذى قام به الرجل في خدمة الاسلام ٠٠‏ وخدمة 
اللفة العربية والفلسفة الاسلامية ٠.‏ 

رحمه الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين والانسانيةخير الجزاء 


لد 


المنهاج 
العلمي 


مهما خفى عن حال الرواة . وكأنهم يطلبون فى 
البشر عصمة الانبياء كمالا . 

ومع هذا فان فى سعة اللغة العربية واساليبها 
البلافية شؤونا لا بد من مراعاتها عند دراسسة 
الحديث كمخرج للشبهة أن وجدت » وما اقل 
حاجة الانسان للمجاز لان السنة غاية فى الوضوح 
والاحكسام ٠‏ 

تلك اصول عفيدتنا واحكام شريعتنا نقية قوية 
الاركان » شامخة البئيان » ناصعة نصوعا ليس 
يحتاج الى بيان ٠.‏ 


والآن : 
سحدجه 

وبعد أن قطعت معك هذا الشوط فى الرد على 
ما أثاروه من شبهات يحق لى ولك أن ننساءل عن 
القصد من اثارة مثل هذه الطعون فى وقت نشكو 
فيه جميعا من التحلل ومن انصراف الئاس عن 
دينهم ومن الهجمات التى توجه للاسلام من أعدائه؟ 

يقولون انهم حسئو النية ونحن لا نريد أن 
نحرمهم من شرف حسن النية ولكنهم اذكياء ولا 
يفوتهم بحال من الاحوال تلك الآثار السيئة التى 
تنرتب على نشر مثل هذه الطعون ٠‏ 

فهل من حسسن النية أن ينشر هذا الطعسسن 
بالاساليب والعناوين المثيرة التى نشر بها ؟ 

وهل من حسن النية أن يختار هذا الطمن مادة 
للاعلان عن المجلة فى الاذاعة والتلفزيون وكثير من 
الصحف العربية الواسعة الانتشار وفى صفحاتها 
الاولى ؟ والمجلة توزع أكثر من مائة آلف فى العالم 
العربى . والذين قرموا الاعلانات عنها يعدون 
بعشرات اكلايين ٠‏ 
. لقب النقط الشباب واملحلون والشيوعيون 
وقرهسم هذا الكسلام واطلقوا ابواقهسم 
واتخذوا مئه سلاحا جديدا ينفذون منه لما بريدون 
أو بجابهون كل من يذكر حديثا عن البخادى بما 
قرأوا » وربما زادوا عليه لهوى فى نفوسهم .. 

فهل خدم الكاتب الاسلام بما كتب أو خدم 


أعداءه المتربصين به ومهد الطريق للمتحللسسين 
والمستهترين ليزدادوا فى تحللهم واستهتارهم ٠‏ 
وشىء آخر لا بد من حسمه وان كلت قد 
ذكرته باختصار أثناء اكقمال .. لقد اعترض 
المعترضون على ما جاء فى رد الوعى الاسلامى فى 
العدد السابق من أنه لا يمكن الاعتماد على عقل 
الطاعنين ودون دراسة وتبصر فما وجه اعتراضهم؟ 


أن العقل فى الاسلام له اعتباره وهو دينالعقل 
هذا صحيح , , ولكن أى عقل ؟ أهو عفل ال مختصين 
من الدارسين أم غير المختصين الدارسين ؟ واذا 
كان كل علم أو فن لا يستطيع الحكم فى قضاياه 
الا أهله الدارسون له فلماذا تجمل قضايا الدين 
نهبا مباحا لكل انسان ولو كان غير دارس أو 
فاهم ؟ وهل الديئن أهون علينا من غيره من العلوم 
والفنون الاخرى ؟ واذا كانوا يقولون لا رجال دين 
فى الاسلام فانهم لا يستطيعون أن يقولوا انه لا 
اختصاص ففهم القرآن والسئة والشريعةعموما, 

واذا كان الكاتب المهاجم نفسسه لم يستطع 
أن يدرك مفزى قول السيدة عائشة فى الحديث 
« كان الرسول يأمرنى فاتزر ) » ولم يدرك الهدفا 
من حرص الرسول على أن تلف مكان الجمساع 
بالازار ... ولم يكلف نفسه نتبع بقية الاحاديث 
فى هذا الموضوع ومنها أن الرسول ب فيما دواه 
مسلم فى صحيحه ‏ قال حين نزلت آية الحيض 
« افعلوا كل شىء الا النكاح » . بل لم يكلفئفسه 
تنبع بقية الحديث الذى اتى ببعضه . وتكملته 
« وأيكم كان يملك اربه كما كان الرسول صسلى 
آلله عليه وسلم يملك اربه » ومعتى ذلك انه كان 
ينام بجانبها ويلاعبها لكنه كان يملك شهوته فلا 
يجامع . لتدفع عائشة بذلك ما قد يلتبس على 
بعض البسطاء . 

اذا كان الكاتب لم يدرك هذا الكلام الصريح 
فكيف يريد أن ينصب عفله ميزانا فيما اجمسع 
العلماء الفطاحل الاتقياء على صحته؟ الا انه الهوى 
لا العقل ! .. والاسلام دين العقل السليم الدارس 
لا دين الهوى , 

ما كان أغنانا عن هذا كله لو أن الككئاب اتقوا 
الله فى حمل الامانة التى حملوها ,. 

رحم الله امراك قال خيرا ففئم آو سكت فسلم, 

هدانا الله واياهم , 


/ا4م 


مسئولية ادادوين والاسلحة الذرية والحروبٍ العدوانية عن إموجة الالخاد 

تحت هذا العنوان نشرت جريدة الجمهورية القاهرية في ملحقها الدبني تقول : 

الانسان كلما توفل في العلم » تعمق في الايمان والتقوى » وخشسية الله تعالى » 
وقد جاء فى كتابه الكريم 7 ... انما يخثى الله من عباده العلماء ان الله عزيزر 
غفور .. »سورةفاطر ,لهذا دعا سبحانه وتعالى عباده للأخذ بالعلم وحثهم على 
الاستزادة منه » وفي هذا يقول الحق في سورة الزمر « .. قلهل يسستوى الذين 
بعلمون والذين لا يعلمون 6 . 

ومع ذلك فمن الفريب » ان تجد دماة للعلم في هذا العصر » يزعمون ان العلم لا 
يتفق مع الدين ٠.‏ كل دين » بل ويمضون في ضلالهم بحاولون ان بتخذوا من تقدم 
العلم في هذا الع » مادة للاستدلال والبرهان على أن الانسان قادر على عل ؟ شيء »6 
بعيدا عن سلطان ربه وارادته . 

ويرجع تاريخ هذه الموجة من الالحاد المقرون ظلما وعدوانا بالعلم » الى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر بعد ظهور نظرية داروين التى ضمنها كتابين ؛ الأول : ٠‏ عن 
اصل الاجناس » وصدر عام 1809 4 والثاني عن سلالة الانسان وقد صدر عام ا/1م/1. 

ورغم ثورة الكنيسة على نظرية « داروين » العالم البريطاني الشهير » فقد انبرى 
اكثر من عالم يؤيد داروين © وتزعم الفريق الغالم البريطاني الكاتب الكبير « حوليان 
هكسسلي » وهو والد الكاتب لبان الاشهر « الدوس هكسلي » الذى مات في العام 
الماضي فقط . 

وتمادى هكسلي الاب فى دفاعه الحار عن نظرية داروين » ومن ثم بدات موجة 
الالحاد » التي التصقت بالعلم ظلما وعدوانا كما سبق ان ذكرت . 

ورغم أن « جوليان هاكسلي » وجد من يجادله وندحض مزاعمه » ويثبت له 
بالدليل العلمي القاطع ان قدرة الله فوق كل شيء ؛ وانه سبحانه الواحد القهار » 
والخالق الذى لا يمكن ان يشاركه سواه » رغم هذا فلا زالت هناك ظلال من الشك 
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والزيعغ في قلوب البعض من شباب العلم المخدوعين الواهمين .. وكانت هذه النقطة 
ا 0 الذى بدأت به الحديث.مع.قادة العلم واساتذته ٠‏ 

ونبدا بالاستاذ الدكتور احمد رياض تركي رئيس المجلس الاعلى للبحث العلمي » 
وهو العالم الانسان الذى قدم فحر شيابه في المانيا » وامضى بها ما يقرب من اثنى 
عشر عاما » حتى يتم دراسته الجامعية ودراسته العليا ايضا » وعاد الى وطئه لا يقرب 
الخمر » ويؤؤدى فروض ربه كاملة » ولا تقتحم عليه جلسته الهادئه الا وتراه ممسكا 
بحبات دقيقة صفراء سبح ربه ويطلب المغففرة والرحمة .. ! 

قلت للدكتورتركي . هل يوجد فى العلم ما يتعارض مع الدين .. أم ان العكس 


هو الصحيح ٠‏ يي 
وانجات بتشادتة على الفور . الحقيقة ان العلم يويد الدين » ويقدم البرهان 
والدليل على قدرة الله الواحد الأحد » يثبت ان خلق الكون لا يمكن أن دكون مجرد 


صدفة » بل هو نظام متكامل تحكمه قوى هائلة » تعمل بحساب دقيق منظم ٠‏ بحفظ 
لها تناسقا »؛ وتضامنا » وتكاقلا » بعجز العقل عن تصوره . 

بل هناك ما هو ابعد من ذلك » هناك تلك الحقائق التي يكشف العلم عنها يوما 
بعد يوم ©» وكانت فى المافى بعيدة عن متناول عقل الانسسان وفهمه » وامكن 
بعد المدم التكنو لوجي الهائل في هذا العصر سبرغورها واكتشاف اسرارها » هذه 
الحقائق تؤكد ان معجزة الخلق واحدة لا تتغير في كل صغيرة وكبيرة » معجزة الخلق 
في الكون كله » تتمثل في قلب اصغر وحدة من المادة » أعنى الذرة ٠‏ 


الانسان و العلوع ‏ 


وطالعتنا مجلة التمدن الاسلامي التي تصادر في دمشق بمقال تحت هذا العنوان 
للاستاذ محمد كمال الخطيب ٠.‏ بقول فيه : 

أن زمننا هذا قد تدوعت فيه الثقافات والنظرات والمصالح والأهواء باحتكاك 
الام ويسر التعريب والترجمة »؛ وانتشار الطباعة والتبادل الثقافي بين الحكومات 
على اختلاف العقائد والسياسات » فاصبح الانسان بذلك تلقاء بحر خضم هائل » 
ما بكاد يمسك بكتاب حتى تقذفه المطابع بكتب » وما يكاد بسك بمجلة حتى تقذفه 
بمجلات » وما يكاد يسمع دعاية ثقافية مجردة اولها خبىء من مطامع الدعاة وأهواثهم 
ونظراتهم حتى تعترضه صحف ودعايات» وفي هذا من الوفرة والخير ما يشبه البحر 
الزاخر بأمواجه ودرره ووافر صيده وأخطار صيده فهو يفيد السسياح الماهر والغواص 
المتمكن» ويقتل الضعيف ويخيف الحبان» فيصبح على طرف الموج همه منشداع الثقافة 
(شهادة) كاذبة بعلو بها مدارج الحياة» ويتكسب عيشا (بوظيفة) و (راتب)» الى جانب ما 
تقذفه به الدعاية او تمر به العاصفة المابرة يكلمة تملا سمعه 4 فاذا هو يتقلب تثلب 
الدعابات يستحسن ما استحسنته » ويقر ما أقرته » هذا من اشراط الساعة واخطار 
الحياة ونكسة الانسانية ( يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا © وتضيع مؤمنا ويسسى 
كافرا ) كما حذرنا ذلك الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم . 

ولهذا كان « التعليم ») و « التثقيف » الحق بحاجة ألى صخرة برتكز عليها ) 
وسفيئة يمخشر العباب بها . ان العالم بحاجة الى هداية وامن واستقرار وطماأنينة » 
والقلق بعصف في الأمم والافراد وهذا من أدق ميرآت العصر » فمتى يجد العاام 
رسالة المعلم الهادية .. 

اننا اذ عملنا بما علمنا الله » وعلمنا ما سخر لنا الله » وعلمئا اقدار انفسئا 
ومكانتنا في الحياة فان ( من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم ) وزادنا العلم شرفا 
ورفعة وتربية وحكمة » وجلدا وسموا »؛وهذا ما نفتقد في تعليم اليوم سيرتهومناهجه. 
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مواقف- 


وكتبت صحيفة الاخبار القاهرية تحت هذا العنوان تقول : 


الشذوذ الجنسي أصبح مشروعا في انجلترا . باللعار ! الانحلال الاخلاقي | 
دستورا ! ولا يمكن ان تكون انجلترا قد لجأت الى تشريع الشذوذ الا اذا كان الشذوذ 
ظاهرة اجتماعية اخلاقية لا يمكن القضاء عليها . 


وايتداء من اليوم لن بفصل تلميذ من مدرسة » ولا شاب من جامعة ولا موظف 
من عمل» ولا جندى منكتيبة .. فشذوذهم لا بهم اطلاقا .. ولا بهم ابدا شذوذ اعضاء 
مجلس العموم ولا اعضاء أللوردات .. فالشذوذ سلوك شخصي . وحتى اذا لم يكن 
شخصيا فهو قانوني 1 

ولا بد ان يعاد نشر المسرحيات والروايات التي منعتها الرقابة لأنها تصورالش دوذ 
الجنسي في انجلترا ٠‏ 

ولا بد ان تظهر مسرحية الكاتب الكاثوليكي جراهام جرين »© فقد حذفت الرقابة 
معظم صفحاتها التى يهمس فيها شاب همسا ويلا فى أذن شاب آخر . 


ولا بد ان يصدر عفو شامل عن اوسكار وايلد صاحب الفضيحة الاخلاقية 
المشهورة . الفضيحة التي ختم بها القرن التاسع عثشر .. ولا بد ان بصدر عفو آخر 
عن لورنس العرب وعفو آخر عن جلوب باشا .. فلم يكونوا شواذا وائما كانوا رواداً 
لتشريع الشذوذ الاخلاقي في انجلترا ! 


ولا بد ان تعتذر الحكومة البريطانية للفتاة كريستين كيلر .. فما الذى فعلته 
هذه الفتاة ؟ انها كانت ضمن اخربات بعملن في احد يبوت الدمارة الانيقة .. وما 
دامت انجلتر! ترى الشذوذ شينًا طبيعيا فكريستين كيلر طبيعية جدا .. والسبب 
الحقيقي لفضيحة كيلر ليس هو انحلالها الخلقي » ولكن وقوع وزير الحربية البريطانية 
فريسة في شسبكة الجاسوسية السوفياتية .. فكرسستين كيلر وغيرها لسن الا ضحابا 
ساذجات وقعنٍ في مصايد الجاسوسية .. أما سسمفالتهن الاخلاقية » فشسيء يوافق 
عليه القانون 


أن انجلترا قد دخلت عصرا جديدا عصر الخنافس الذين يجمعون بين الانوثة 
والرجولة » انوثة الصوت والشعر والرجولة الفسيولوجية . ان انجلترا اذا كانت 
قد بدأت تصفية امبرطوريتها السياسية والاقتصادية فانها ولا شك قد فتحت جبهة 
جديدة من اجل امبراطورية الشدوذ الجنسي ! ٠‏ 


واذا كانت انجلترا قد واحهت هذا امرض الاخلاقى بصراحة » ولا أقول بشحاعة» 
وان هذا يدل على الواقعية » فانها فى نفس الوقت قد استسلمت للأمر الواقع 6 


والاسنسلام للأمر الواقع ليس شجاعة ٠٠‏ ولبس جراة » وائما هو اقصى 
درجات الافلاس أمام مرض بدا من عشرات السئوات وأصبح مستحيل العلاج ٠٠‏ 
فلم يملك القانون إلا أن ينحنى. امام ظواهر الطبيعة .. المنحلة ! 
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| .4 فناء 


الى هده مجلتامف 


بهذا الغدد تقطع المجلة سنة من حياتها الموفقة آن شاء الله ٠‏ 

والنجاح المنقطع النظر الذى لاقنه فى سننها الاوثى لا ينسينا أن نراجع أنفسنا 
وأعمائلنا فى هذه السنة استعدادا لوثبة أقوى فى سنتها الجديدة ٠‏ 

ومن حفك بل من الواجب عليك أن تشترك معنا برأيك » والقاء ضوء على 
الطريق لنحث الخطى نحو المسنوى الذى ترجوه ونرجوه ٠‏ 

اكتب الينا برأيك 

ما الذى أعجبك فيها ؟ 

ما أحسن مقالات قرأتها ؟ 

ما الذى تحب أن تقرآه ؟ 

ما النقد الذى تراه وما الطربقة المثلى للعلاج ؟ 

من هم الكتاب الذين تحبهم ولم تقرأ لهم » وما عنوانهم وتخصصهم أن عرفته ؟ 

ما هى اقتراحاتك ؟ 

ارسل الينا بردك سريعا واكتب على الزاوية العليا من الظرف «١‏ المجلة فى عام » . 

أكثر الاصوات انجاها وانفاقا ستجرى قرعة بين أصحابها ٠‏ 

ويمنح الفائز الاول هدية مع اشتراك سنة فى المجلة مجاناً ٠‏ 

والاربعة الباقون بمنحون اشتراك سئة فى المجلة مجانا ٠‏ 

وبمنح أصحاب الاقتراحات المفيدة والهادفة اشتراك سنة ف المجلة مجانا ٠‏ 

وننشر النتيجة فى المجلة والصحف وتذاع بالاذاعة والتلفزيون ٠‏ 

« مجلة الوعى الاسلامى . ص.ب ؟1 الكويت » 
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له 


السؤال : - 


هل تصح الصلاة اذا دعا الصلي فى سحوده بادعية دنيوية كآن يقول اللهم وسع 
رزقى وبارك 5 ولدى واشف ابنتى وربحنى فى تجارنى الى غير ذلك + 
اسماعيل سالم 
البحرين 
الاجابة  :‏ 


مذهب المالكية ان الدعاء فى الصلاة جائز بكل ما يطلب المصلي مما يجوز الدعاء 
به شرعا ولو كان الدعاء بأمر دنيوى من اللذائذ والنعيم ٠.‏ والصحيح من مذهب 
الشافعية والحنابلة كمذهب المالكية . 
1 اما الاحناف فانهم لا يجيزون الدعاء فى الصلاة بما يشبه كلام الناس ومعاشهم 
تيوى ٠‏ 
ونفتى السائل بأنه يجوز الدعاء فى الصلاة بما شرع الله لعباده من المباح والمندوب 
والواجب كطلب الستر والفنى عن الناس والتوفيق لقراءة القرآن وأداء الحج . 


فى الطلاق 


السؤال : - 
رجل طلق زوجته طلاقا آول » وقبل ان يردها الى عصمنه طلقفها مرة ثانية » 
ويريد الآن أن يعيدها اليه » فهل يقع عليه طلاقان » او طلاق واحد ؟ ٠‏ 


هوضين المبارك 
الخرطوم 


الاجابة : ب 

اذا طلق الرجل زوجته طلاقا اول بائنا بان طلقها قبل الدخول مثلا » او طلقها 
على عوض ولم بجدد لها عقدا » او طلقها طلاقا رجعيا ولكن عدتها انقضت قبل ان 
يراجعها » ثم طلقها مرة ثانية فان الطلاق الثاني لا يلحق الطلاق الأول » ولا بحسب 
عليه الا طلاق واحد لان الطلاق الثانى صدر بعد أن أصبحت الزوجة أجنبية عنه . 


اما اذا طلقها طلاقا رجعيا » ثم طلقها ثانية اثناء العدة فان هذا الظلاق يلحق 
الطلاق الأول لأن الطلاق الرجعي لم بيخرجها عن كونها زوحة © فيحسب عليه فى هذه 
الحالة طلاقان . 
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فى الميراث 


السؤال : - 
توفي رجل وترك زوحة وثلاث بئات » وآما وسبعة اخوة اشقاء منهم اربعة 
ذكور وثلات اناث » فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث ٠‏ 
محمد الغلاييني 
غزة 


الاجابة : ب 

جميع المذكورين فى هذا السؤال يرثون » وتقسم بينهم التركة على النحو التالى 
للروجة ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث وهو ثلائة قراريظ من اربعة وعشرين 
قيراطا تنقسم ليها التركة , 

وللام سدس التركة وهو أربعة قراريط مها لوجود الفرع الوارث ٠‏ 

ولبنات المتوفى ثلثا التركة وهو ستة عشر قيراطا توزع بينهن بالتساوى؛وللاخوة 
الاشقاء ذكورا واناثا الباقي وهو قيراط واحد يقسم بينهم . للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ 
لوال ات 


فى رجل عن ابوين وزوجة » وثلاثة اخوة ذكور » واربع اخوات اناث » والجميع 
فما حك الشريعة فى تقفسيم هذه التركة 


ذاه سعيدا 
البحرين 
الاجابة : ب 
لا يستحق الاخوة الذكور منهم والاناث شيئًا فى هذه التركة لان الاب حجبهم 
حجب جرمان . وتقسسم التركة على النحو التالي * 
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث . 
وللأم السدس فرضا لحجبها حجب نقصان بوجود حمع من الاخوة» قال تعالى 
فى سورة النساء ( فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلامه 
السدس . وللاب الباقي فرضا وتعصيبا ٠‏ 


السؤال : ب 

رجل طلق زوجته طلاقا رجميا » وقبل ان تنقضي عدتها منه توفى » فهل تعتد 
عدة الرجعية » او عدة المتوى علها زوجها » ومنى تدا هذه العدة + 

سالم الخزنوى 

8 طرابلس ب لبئان 
الاجابة : ب 

اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا » ثم مات عنها وهي فى العدة » انتقلت الى 
عذة اأزقاة > وح امن يوج وقاية ٠‏ فمابها ان تخر أريمة جور وجرا إن اكات 
غير حامل اما اذا كانت حاملا فان عدتها تنقضي بوضع ١‏ 
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وانما سقطت عنها عدة الطلاق » وانتقلت الى عدة المتوفي عنها زوجها لآن زوجها 
توفى وهي فى العدة » فهي زوجة له لها احكام الزوجية مبن ميراث وغيره ٠‏ 


© حجرت المحكمة على رجل لعجزه عن ادارة املاكه بسبب فقدان ذاكرته» 


وأقامت زوحته قيما عليه . 
فهي تزور فى كشف الحساب أليومي 


ثم حدث ا هذه الروجة اساءت التصرف فى املاك زوجها 


ولهذا الرجل بنتان من زوجة اخرى متوفاة تخشيان ان تبدد زوحجة ابيهما 

ثرونه . وقد تركت والدتهما المتوفاة بعض العقارات التي استولى عليها والدهما وباع 
جزءا منها وسجل الجزء الآخر منها باسم زوجته الثانية . 
والمطلوب الاجابة عما ياني 


هل بحق لهاتين البنتين المطالبة بحقهما فىثروة ابيهما وهو على قيد الحياة ؟, 
هل بحق لهاتين البنتين المطالبة بنصيبهما فى تركة أمهما ؟ . 


أ. شاء 
الكويت 


والجواب 
اما عن السؤال الأول فلا يحق لهاتين البنتين المطالبة بنصيبهما فى ثروة ابيهما 


لانه لا برال على قيد الحياة . 


ولهما ان يرفعا الأمر للمحكمة الشرعية ويطالبا بعرل هذه الزوجة من القوامة 


على أبيهما للمحافظة على ثروته و 
سوعم تصر 


عدة المتوفى عنها زوجها 
السؤال : ب 


ما هي عدة الزوجة اذا توفى زوجها ؟ 
الاجاية : 


اذا كانت الزوجة غير حامل وتوفي زوجها 
فعدتها اربعة شهور وعشرة ايام قال تعالى 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن 
بانفسهن آربعة اشهر وعشرا » سورة البقرة . 

واذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل 
من غير تفييد بمدة قال تعالى « وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن » سورة الطلاق . 

أخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق وابن ابي 
شيبة وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرآة 
ينوفى عنها زوجها وهي حاملءفقال اذا وضعب تحملها 
فند حلت » فأخبره رجل من الانصار آن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : لو ولدت وزوجها 


51 


تجيب لهما المحكمة اذا قدمتا الادلة التى تثبت 


فها , 
واما عن السوّال الثاني فلهما شرعا المطالبة بنصيبهما فى تركة امهما . 


على السرير لم يدفن لحلت » وأخرج عبد بن حميد 
فى زوائد المسند وابو يعلى والضياء فى المختسار 
وآبن مردويه عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي 
صلى الله عليه وسلم ( وأولات الأحمال اجلهن 
ان يضعن حملهن » . أهي المطلقة ثلاثا والمتوق 
عنها زوجها . قال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها 
زوجها » وصح أن سبيعة بنت الحرث الاسلمية 
كانت تحت سعد بن خولة » فتوفي عنها فى حجة 
الوداع وهي حامل » فوضعت بعد وفاته بثلاثة 
وعشرين يوما » وى رواية بخمس وعشرين ليلة 
وق آخرى بأربعين ليلة » فاختضبت » ونكحلت » 
وتزينت تريه النكاح » فانكر ذلك عليها » فسئل 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقال ان تفعل فقد 
خلا أجلها , 


وذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما الى 
أن عدة المتوقى عنها زوجها أبعد الأجلين ب اطول 
المدتين ‏ أربعة أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل. 


الكويبت 


د زار حضرة صاحب السمو آمير البلاد المعظم الأردن بدعوة من أخيه صاحب الجلالة املك حسين » 
تفقد فيها سموه معالم النهضة الحديثة فى البلاد كما زار المواقع الامامية » ولا شك أن من ثمار هذه 
اللقاءات العربية الاسلامية الكبيرة الخير كل الخير للاسلام والمسلمين » وهذه ثاني زيارة لسموه خارج 
بلاده منذ اخختياره أميرا لدولة الكويت » وكانت الزيارة الأولى للسعودية . 


د شكلت لجنة برياسة سعادة الشيخ صباح الاحمد الجابر وزير الخارجية والالية للعمل على تنظيم 
حملة التبرعات لصالح جيش التحرير الفلسطيني » وأعلن سعادته أن الكوبت وضعت وستضع كل طاقاتها 
وامكانياتها لنصرة القضية الفلسطيئية , 

سافر سعادة عبد الله مشارى الروضان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الى الرباط لتمثيل 
الكويت فى احتفالات عيد استقلال المفرب ٠‏ 


#د عفد السيد احمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الدور 
الكبير الذى تنوم به المنظمة من اجل قضية فلسطين » كما أشار الى الانجازات الني حفقتها المنظمة حتى 
الآن » وفى مقدمتها انشاء كتائب التحرير الفلسطيئية . 

تلقت الجهات المخنصة مذكرة من سفارة الصين فى بغداد أن وفدا صيئيا اسلاميا يرغب فى زيارة 
البلاد لتنمية الصداقة بين المسلمين » ويننظر ان تنم هذه الزيارة خلال الشهرين القادمين . 


القاهر 6 


:د اقامت جامعة الأزهر حفل تابين لأمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح .. حفره 
فضيلة الامام الشيخ حسن مأمون شيخ الازهر .. والقيت كلمات من الاستاذ احمد حسن الباقورى مدير 
الجامعة وبعض أساتذة الجامعة , والقى الاستاذ خالد العدسانى سفير الكويت كلمة شكر فى نهاية الاحتفال, 

د من الخطوط العريضة لوزارة الثقافة .. اعداد اكبر مجموعة من الافلام الديلية التسسجيلية 
والدرامية » وتهدف من انناج هذه الافلام الرد على كل دعاية صهيونية تبثها اسرائيل فى الافلام العامية 
الني تدعو لوجودها واحقيتها فى سلب فلسطين من اصحابها الشرعيين .. وطردهم فى العراء نزلاه فى 
المعسكرات والخيام , 

انتنهت الادارة العامة لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر من الاعداد للمؤتمر الثالث لعلماء السلمين 
الذى يعقد بالقاهرة عقب موسم الحج , وسيدعى اليه ممثلون لعلماء المسلمين فى .؟ دولة افريقية وآسيوية 
واوربية » وبينهم بعض الزعماء والوزراء وأساتذة الجامعات , ويتولى أمانته الدكتور محمود حب الله 
الاميبن العام للمجمع والؤتمر » وسيعرض الؤتمر شؤون .,7 مليون مسلم فى مختلف انحاء العالم لتوحيد 
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قواهم الفكرية وأهدافهم » كما يعرض عليه تقرير للأمانة العامة عن متابعة تنقيذ قرارات المؤتمرين السابقين » 
وتفارير اللجان الفرعية عن تنظيم العلاقات الاسلامية واحياء التراث الاسلامى . 

اعتمد مبلغ ( 0 ) الف جنيه لمشروع الكتاب الاسلامي » فى الخطة الخمسية الثانيسة لوزارة 
الأوقاف ,. ستقوم الوذارة بطبع ونشر الكتب الاسلامية » التي تنناول اصول العقائد والفقه والاخلاق 
والتاريخ الاسلامي على نحو مبسط يجمع بين النظرة الواقعية والنظرة العقلية الروحية , 

كما سنعد الوزارة كتابا خاصا لنقريب العقيدة الاسلامية ونشرها بين مسلمي افريقيا وآسيا , 


:د زار صاحب الجلالة الملك فيصل الجمهورية السودانية تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته 
من فخامة الرئيس اسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة واستغرقت هذه الزيارة ثمانية أيام استفبل 
فيها جلالة العاهل الكبير بالحفاوة والترحاب ٠‏ 


“د قامت وزارة الحج والأوقاف بتأمين فرش جديد للمسجد النبوي الشريفا . 


يطالب بعض المسئولين باجراء بعض التعديلات على قانون منع بيع الآراضي فى القدس . 

ويطلب هذا التعديل ادخال نص صريح على مواد القانون يجيز محاكمة كل شخص يثبين أنه يسىء 
التصرف فى قطع الاراضي التي يمتلكها » اذ أن القانون خلو من هذه المادة . 

وتضمين القانون نصا صريحا لا يجيز بيع اراضي القدس العائدة لمواطنين اردنيسين خارج المملكة 
الاردنية الهاشمية . 

ه تبرع حضرة صاحب السدو أمير دولة الكويت اثناء زيارته للاردن بمائة الف ديئار لانشاء معهد 
لابئاء الشهداء العرب . 


5 خر , 


:د قررت الوزارة السودانية تنفيذ مشروع احياء مصلحة الشؤون الدينية » وقررت أيضا انشاه مركز 
تجريبى نموذجى للمحافظة على القرآن الكريم باحدى ضواحى الخرطوم وسيقام مركز آخر بمديرية دادر فور 


اوصت احدى دور الطباعة الباكستانية على عدد من آلات الطباعة البريطانية لكي تطبع بها الوف 
النسخ من القرآن الكريم بقصد توزيع هذه النسخ فى مختلف انحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا , 


َه 5 
ع صرح وزير العدل المغربي بأن المحاكم فى المغرب ستوحد توحيدا كاملا وسنتصيغ بالصبغة العربية 
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المفربية اعتبار! من مطلع العام الجديد » وستكون اللغة العربية اجبارية فى جميع الاجراءات والرافعات 
عوضا عن الفرنسية والاسبانية اللتين تستعملان حتى الان ©» واعلن الوزير المفربى أيضا سلسلة من 
الاصلاحات دعت اليها حركة التوحيد والتعريب »© ولا سيما وضع نظام جديد بالعربية لاصول المحاكمات 
المدنية يحترم التقاليد الاسلامية , 


+ لاول مرة يفتتح فى مديئة فاكن بارو عاصمة منطقة ريو فى جزيرة سومطرة كلية تربية تعلم الشريعة 
الاسلامية واللغة العربية فقط , ومديئة فاكن بارو بها كليتان للحقوق والعلوم الفقهية تدرس فيهما اللفة 
العربية والعلوم الدينية الاسلامية .. وبعد افتتاح كلية التربية اعترفت الحكومة الاندونيسية بأن هذه 
الكليات تشكل جامعة سومطرة الاسلامية احدى جامعات اندونيسيا . 

د دعا أحد كبار المسلمين فى جاوا الغربية الاندونيسية الى مراجعة وتنقيح جمعية القوانين والانظمة 
التي صيغت تحت الضفط الشيوعي ٠.‏ 


استصمر بأ 
0 ورم 
رفع تفرير عام للجامعة العربية من رؤساء البعثات الدبلوماسية فى نيجيريا قبل وقوع الائتلاب 
العسكري يتضمن معلومات خطيرة عن زيادة النفوذ الاقتصادى والسياسي للشركات الاستعمارية والصهيونية 
وسيطرتها على كثير من اجهزة الاعلام . وحذر التقرير من تزايد هذا النفوذ وضرورة قيام الدول العربية 
باجراءات موحدة اقاومة النشاط الاستعماري الصهيوني الهدام , 


ادم م 
الصومال 


:د اعلن سف الصومال فى السودان السيد محمد عبد الرحمن ان 55 ثائبا صوماليا قدموا عريضة 
الى البركان الصومالى يطالبون فيها بانضمام بلادهم الى الجامعة العربية . 


( نانزانيا ) 

قاطع سفراء الدول العربية فى دار السلام حفل افتتاح فندق ب كلمتجارو ب فى دار السلام كمظهر 
استئكار لقيام اسرائيل بانشاء هذا الفندق . 
(كندا) 

د بلغ عدد المسلمين فى مديئة توريئتنو ( ...5 ) . وهم يجتمعون اسبوعيا فى المركز الاسلامى يها 
لاداء فريضة الجمعة والاستماع الى الواعظ الدينية , 


ز تابلاند ) 
د سننشا لأول مرة مدرسة اسلامية بتايلائد ستقوم بخدمة ابناء المسلمين فى هذه امنطقة وتدريس 
اللغة العربية والتعريف بالاسلام , 


/ا5 


أنا والنساس 


كتاب طبعته دار العلم للملابين ببيروت 
في 197 صفحة لكاتبه الاستاذ حسن 
عبد الله القرشي وهو مجموعة من 
المقالات القيمة والفصول القصيرة تحمل 
افكارا يرى كاتبها انها تؤدى دورا في 
مجال الخدمة العامة الذى نجند لهجميعا 
كل امكانياتنا » وندخر له كل طاقاتنا 
واسلوب الكتاب سهل ممتع يحقق فعلا 
راى مؤلفه ٠‏ 


تحديت النسل من وجهة نظر اسلامسية 


وهو الكتاب العاشر من سلسلة كتب ( مختارات 
اسلامية » التي تصدرها مدرسة الخليلي: بالنجف 
الأشرف » والكنتاب من تاليف الاسنتاذ عبد الرسول 
السيد علي خان © وهو يبحث في مسألة تحديد 
النسل التي هى من أهم المسائل الاجتماعية التى 
عني بها الباحثون عناية كبرى بما كتبوه حولها من 
احكام وآراء . والمؤلف يعالج هذه المسالة من 
وجهة نظر أسلامية وبروح موضوعية » وبحسث 
مركز » يلمس القارىء خلاله رأى التشريعالاسلامي 
فيها » والكتاب يقع في 5 صفحة وقامت بطبعه 
مطبعة الئعمان بالئنجف الأشرف . 


تاملات فى قرآن الله وأوضاع الئاس 


كتاب يحتوى على 1945 صفحة اهداه 
الى المجلة ملؤلفه الاستاذ محمد محمد 
ابو علو » وتناول فيه شرح سورة النور 
بما تعالجه من امراض اجتماعيةومشاكل 
نفسسية واخلاقية وديئية وسياسية وجد 
الكائب انها جديرة بالعناية والدراسة 
والتحليل ؛وقامت مطبعة الفتوحبدمنهور 
ج ٠.‏ عء م بطبع الكتاب ونشره . 
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الاسلام دين هداية 


كتاب من تاليف ففصيلة الشيخ محمد نمر 
الخطيب أحد العلماء الفلسطيئيين المجاهدين » 
وهو فصول متتابعة شرح فيها الؤلف بطريقة أدبية 
دينية آيات من الذكر الحكيم » رابطا بين الآبات 
وبين المشكلات » مبيئا لنا كيف قام هذا الدين على 
الاخاء والسماحة والسلام والعمل الصالح لا على 
العصبية او الانساب , 

والكتاب من منشورات دار الحياة ببيروت » 
وبقع في 4114 صفحة , 

محاضرات الاسانذة الزائرين 

ان برنامج الاستاذ الزائر الذدى تطبقه كلية 
المعلمين بالكويت صورة طيبة للتعاون المثمر بين 
دولة الكويت وشقيقاتها العربيات في مجال الثقافة 
والتربية . فقد ادخلت كلية المعلمين في برنامجها 
خلال العام الدراسي 55/56 نظام الاستاذ الزائر 
ايمانا منها بأهمية هذا النظام في تفهم اسن 
التربية وعلم النفس للجيل الناشىء من معلمي 
الستقبل » وحرصت الكلية على دعوة قادة التربية 
في العالم العربي لالقاء تلك المحاضرات التربوية . 

وقد حفقت هذه الحاضرات المتتابعة اهدافها 
المرجوة منها وحرصا من الكلية على ما تحمله هذه 
المحاضرات من خبرات وافكار جديدة في حقل 
التربية وعلم النفس رأت ان تقوم بجمعها وطبعها 
في كتاب حتى يكون نفعها اعم وأشمل »وقد احتوى 
هذا الكتاب على تسع محاضرات في 9*5 صفحة . 

تلأاساتذة الدكتور عبد العزيز القوصي » 
والدكتور محمد نسيم رأفت » والدكتور عبد الله 
عبد الدايم » والدكتور محمد خليفة , 

وقد طبعته حكومة الكويت طبعا انيقا قيما » 
وقامت كلية المعلمين مشكورة باهداء هذا الكئاب 
الى مكتبة المجلة , 


5 
« الى راغبى الاشننراك » 1ْ 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا 1 
فى تسهيل الامر عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول 
الاشتراكات من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا راسا مع 
متعهد التوزيع عندهم » وهذ! بيان بالمتعهدين » وسنوانى قراء شمال افريقيا 
باسماء المتعهدين عندهم : ل 

بفداد : ب مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 

عمان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

يروت  :‏ دار الصياد ‏ السيد رشيد القاضى ‏ لبنان ٠‏ 

القاهرة  :‏ توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة ج . ع . م . 

الرئاض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية . 

الخبر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب (1/1) السعودية . 

مكة المكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

الطائف  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

المديئة المذورة : ب مكتبة المنار . 

عدن  :‏ وكالات الاهرام التجارية ‏ ص ب ( 588 ) . 

البحرين  :‏ المكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 

المكسلا  :‏ مكتبة الشعب ب ص ب (8؟ ) المكلا # حضرموت . 

دبسى  :‏ المكتبة الاهلية ‏ ص ب ( 551 ) . 

مسقط  :‏ المكتبة الاهلية ‏ السيد حسن قمر سلطان . 

فطسر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب (867) ٠.‏ 

السودان  :‏ السيد أحمد النور علي الخرطوم ب صرب (1585) ٠‏ 

بورسودان : - مكتبة كرري ‏ السيد عطا المنان ص.ب 7.7 ٠‏ 

الكوبت  :‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شارع الجهرة . 
ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 


أحد شوارع مكة المكرمة بعد أن امتدت اليها يد الاصلاح والتجميل 


